ندوينالسنة البويية 
یو 
دکورر با بل رت رت 


لسن اس عد ينسم لكاب والسنة 


هذا البحث: 


والصلاة والسلام على سید نا حعمد رسول الله. وخاتم النبيين» 0 کتاب بعد الكتاب النى 
جاء به. ولا بیان إلا بسنته المدونة في الكتب. وبعد. 


فهذا البحث الذي بين أيديكم هو بحث صغير عن موضوع هام من الموضوعات المتعلقة 
بالسنة النبوية» حاولت فيه أن أجمع المتفرق في الكتب الحديئية المختلفة لاظهار الحقيقة حول 
«تدوين السنة النبوية» وأنها دونت دون فارق زمني يذكر في عمر الأمم, والتاريخ بين التدوين, 
وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وفذا كانت السنة النبوية هي أصدق السئن 
الموجودة فوق سطح الأرض بالنسبة لجميع الأنبياء والمرسلين. 


وإن كان هذا البحث قد طرقه قبلي بعض طلبة العلم» إلا أني متميز عنهم إذ رجعت إلى 
كتب السنة النبوية لآتي بالأدلة الواضحة البينة لأثبت ما آذهب الیه. وهذاء فإنني في السبيل 
إلى الوصول إلى ذلك قد قرأت الكثير فى كتب السنة لأصل في النهاية إلى ما وصلت اليه من 
النتائج الواضحة بأن تدوين السنة كان أمرا طبيعياً عاديا في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وزمن صحابته الكرام ‏ رضوان الله عليهم - وليس أمراً مستحدثا جديداً لم يكن 
يعرف في ذلك الزمن. 

وهذا البحث مقتطع من بحوث عدة تؤيده وتسانده لتتكامل الصورة آمام أعين القراءء 
ويطلعوا على الجهود الجبارة التي بذلتها الأمة في هذه السبیل حتی خلصت ها سنة رسوطا 
المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلمء وتناقلتها الأجيال سليمة من كل دخيل. محفوظة من كل 
مگ 

وقد مشيت في هذا البحث باستعراض الکتابة عند العرب. قبل الاسلام. وبعده. ثم 
قارنت بین القران الکریم. والسنة النبوية بالنسبة للکتابة. ثم ذکرت شیتاً ما کتب في زمن 


2 ۳ ۷ 


النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - بأمره» أو بعلمه. أو بإذنه. ثم جمعت الأحاديث الواردة عن 

كتابة السنة النبويةء وبعد ذلك انتقلت الى «تدوین السنة » زمن الصحابة. مستعرضاً من كان 
يرى جواز الكتابة» ومن لم يكن يرى الجواز من الصحابة رضوان الله علیهم - ومن بعدهم من 

التابعين وغيرهم» إلى أن وصلت إلى الحديث عن التدوين الرسمي للسنة» وأوائل المصنفين في 

العالم الاسلامي. وختمت البحث ببيان الطريقتين التي اتبعها علاؤنا في تصنيف السنة 

النبوية عبر العصور المتدة. 


هذا وأرجو من الله العلي القدير- أن يكون في هذا العرض للأطوار التي مرت بها السنة 
النبوية بالنسبة للتدوين ما ينفع شباب الأمة. ويرسخ ثقتهم بالسنة النبوية الشريفة على مر 
الدهور, وك الا عار 

والله أسأل أن يسدد أعالناء وأقوالناء وبأخذ بأيدينا جميعاً إلى ما فيه خير الأمة في 


والحمد لله الموفق لكل خير . 


٩۳۸ -‏ س 


ان من نافلة القول أن يتكلم المرء عن مكانة العلم في الإسلام» وما كان للعلماء في ظلال 
هذا الدین العظیم. فقد وردت نی ذلك اناك عدة. وعقدت فا آبراب جعت أحادیث رشول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في الحث علی العلم» وجزاء العلم في الاو ای 
سرد ذلك في هذا المكان مناسباً فذلك له مكانه الخاص به. 

وأداة العلم التي يمكن للإنسان أن يحفظه بهاء وينقله إلى من بعده هو «الكتاب» يطلع 
عليه الناس. ويفهمون ما فيه. ويعملون بما يدهم عليه ويزيد آهل العلم علیه. وینقحون 
علومه. ویرون فيه رأهم» ويستدركون ما لعله قصر فيه عصرا بعد آخر» وجيلا 5 بعد جيل. 

فالكتاب أصل العلوم کلها به وصلتنا. وعلیه یعول طلبة العلم» ویتسابقون للحصول 
علیه, والفوز به. ولعل هنه اکمة کان کلام الله تعالی کتاباً بلی. ونتداوله الأب علی مر 
العصور وکذلك جاء في کتاب الله - جل وعز- ذکر القلم والكتابة فقد أقسم الرب سبحانه 


بالقلم وما یکتب فقال 
ا 9 م رم مرو وا او 2 ره 
س والقل ومااسطرون «( 
وقال سبحانه 
۲ ت و ۶ (۲ 
م م ی ۳ 
وقال جل من قائل 
كان ول 1 2 سي ع ىم (۳) 
» ن ذلك فى لکتلب مسطورا « 
روم رو و وا )£( 


5 ورسلنا لدیپم یکتبون « 


(۱) سور القلم آیة/۱/. 
۱ ایة/۲/ سورة الطور 
(۳) الاسراء آية ۵۸ 
(4) الزخرف اية ۸۰ 


- ٩۳۹ - 


وقال سبحائه 
6و سح وصو 26 سم 


» و عم مق آسماء اش ن 
ذلك کلب إن ذلك عل الله سیر عن 


وقال الرب عز وجل 
رال ر مر مقر و رم م 
» اليد ری وگ صفر 


ددم 


و كبر مستطر »” 


وقال تعالى 
+ م وس ور 


» وکا اخ کتبا » 


إلى غير ذلك من الآيات الكرية التي تشه آلا العلم وإلى الكتاب. 

ولقد کان مقتضی ذلك کله آن لا یکون نی موضوع كتابة السنة أي إشكال» بل كان من 
النتظر آن تدون السنة الطهرة ف زمن النبی - صی الله عليه وسلم ‏ لأن كتابتها تتفق مع 
مبادی* الاسلام الذى جاء يحث على العلم. ويدفع إلى طلبه. ويرغب فى سؤال أهل العلم 
لمعرفة الحق. والدلالة إلى الخير. ولكن كانت هناك أسباب» وكانت حكم وراء عدم كتابة السنة 
ی عصور الاسلام الأولی. بستعرضها هذا البحث. 


إن ما لا مراء فيه أن العرب في الجاهلية ‏ قبل الاسلام ‏ کانوا آمبین. آی: لا بعرفون 
القراءة والكتابة» ولم ينتشر الإسلام إلا وانتشر العلم معه وعرفت أدواته من الكتابةء ومعرفة 
(0) آية/١7/‏ سورة الحج 


(5) آية/؟6/ و/"اه/ سورة القمر 
(/) آية/9؟/ سورة النبأ. 


وهذا الحكم العام على العرب» وأنهم أمة أمية قد أثبته القرآن الكريم في آيات كرية منه: 
_ قال الله تعالى 


2 رس مر سس مس مرف کر ساوح 


و م 
ر هو ألأی بعث ف‌آلامیکن رسولامنم ,۷ 


- وقال سبحانه 
2 مت و مر ار مر ی ات ره نت وت ع 2 ۶ 
» ألذين يشبعون أ سوا انى لام أأذى يجدونه, مكتو 
۳ چام سمه 
NIT - 8‏ ۸( 
ا 
- وفال جل وعز 
رم رور ر وره مده ۳ ررم ارم رم 5 
)0 وما كنت لتلوا من قبلهء من کتلب ولا حطه, بيمينك 
کر صو داو بير م 
۰ ۹ 
إذا لارئاب آلمبطلون ان 


(۸) الآية/لا6١/‏ من سورة الأعراف. 

(9) الاية/44/ من سورة العنكبوت قال الراغب الأصفهانى: والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب وعليه 
حمل (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم) قال قطرب: الأمية: الغفلة والجهالة. فالأمي منه. وذلك هو قلة 
العرفة. ومنه قوله تعالی (ومنهم آمیون لا یعلمون الکتاب الا أماني) أي إلا أن يتلى علیه. قال الفراء: هم العرب 
الذین لم یکن هم کتاب و (النبي الأمي الذي یجدونه مکتوباً عندهم نی التوراة والانجیل) قیل: منسوب الی 
الامة الذین لم یکتبوا لكونه على عادتهم کقولكك: عامي لکونه علی عادة العامة. وقیل: سمي بذلك لأنه لم يكن 
یکتب ولا يقرأ من كتاب » وذلك فضيلة له لاستغنائه بحفظه.. وقيل: سمي بذلك لنسبته إلى أم القرى. (ه من 
مفردات القرآن/۲۳ - ۰/۲۶ وراجم ختصر تفسیر ابن کثیر ۸۶۹۷/۳ وصفوة التفاسیر ۳۷۸/۳/. 
وقال ابن منظور: والأمي الذي لا يكتب. قال الزجاج: الأمي الذي على خلقة الأمة لم یتعمل الکتاب فهو على 
جبلته. 
قال أبواسحق: معني الأمي المنسوب إلى ماعليه جَبَليّه أمه أي لا يكتب فهو فى أنه لا يكتب أمى» لأن الكتابة 
هي مكتسبة. فكأنه نسب إلى ما يولد عليه أي ما ولدته أمه عليه. 
وفي الحديث «إنا أمة أمية...» أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتاب والحساب فهم. على جبلتهم 
الأولى. 
وني الحديث : «بعثت إلى أمة أمية» قيل للعرب الأميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عدية. ومنه قوله (بعث 
ف الأميين رسولاً متهم ). 


- 4۷. - 
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والأمي: العيي الجلف. الجاني القليل الكلام. قيل له أمي لأنه على ما ولدته أمه عليه من قلة الکلام. وعجمة 

اللسان. : 

وقيل لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الأمي لأن أمة العرب لم تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب » 

وبعثه الله رسولاً وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب, وكانت هذه الخلة إحدى آباته المعجزة لأنه ‏ صلى الله عليه 

وسلم - تلا علبهم کتاب الله منظوماً تارة بعد آخری بالنظم الذي أنزل علیه فلم یغیره. ولم یبدل ألفاظه. وکان 

اخطیب من العرب |ذا ارتجل خطبة ثم أأعادها زاد فيهاء ونقص, فحفظه الله عز وجل - علی نبيه كما آنزله. 

وأبانه من سائر من بعثه إليهم يبذه الآية التي باين بينه وبينهم بها ففي ذلك أنزل الله تعالى (وما كنت تتلو من 

قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون) الذين كفروا وقالوا إنه وجد هذه الأقاصيص مكتوبة 

فحفظها من الکتب. لسان العرب ۱۰۵/۱/ 

قال الزتخشري: نسب الأمي إلى أمة العرب حين كانوا لا يحسنون الخط . ويخط غيرهم من سائر الأمم. ثم بقي 

الاسم وان استفادوه بعد. وقيل: نسب إلى الأم» أي هو كا ولدته أمه. الفائق ح /07/١‏ 

وقال ابن الأثير «إنا أمة أمية» أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم على جبلتهم 

الأولى. وقيل: الأمي الذي لا يكتب. 

قال: قيل للعرب الأميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عدية. النهاية /1۸/١‏ وجامع الأصول 7/١8؟/‏ 

وقال الفخر الرازي: الأمي منسوب إلى أمة العرب لما أنهم أمة أميون لا كتاب طم ولا يقرءون كتابا ولا يكتبون. 

وقال ابن عباس: يريد الذين ليس طم كتاب ولا نبي بعث فيهم. 

وقيل الأميون: الذين هم على ما خلقوا عليه ب :وقد مر بيانه. التفسير الكبير ج /۳/۳۰/ 

وقال: وكان هوب صلی الله عليه وسلم ب أيضاً أمياً مثل الأمة التي بعث فيهم. وكانت البششارة به فى الكتب التي 

تقدمت أنه النبي الأمي. وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالكتابةء فكانت 

حاله مشاكلة لحال الأمة الذين بعث فيهم وذلك أقرب إلى صدقه. التفسير الكبير ج ١/؟/‏ 

وقال: قال الزجاج: معنى الأمي الذي هو على صفة أمة العرب . قال عليه الصلاة والسلام «إنا أمة أمية لا نكتب 

ولا نحسب» فالعرب أکثرهم ماکانوا یکتبون ولا بقرأون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلكء فلهذا السبب 

وضفه تكونه ایا 

قال أهل التحقيق: وكونه أمياً بهذا التفسير كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه: 

الأول : انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوماً مرة بعد أخرى من غير تبديل 
الفاظه ولا تغيير كلماته. والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فإنه لابد أن يزيد فيها وأن 
ینقص عنها بالقلیل والکثیر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ما كان يكتب وما كان يقرأ يتلو 
كتاب الله من غير زيادة ولا نقصانء فكان ذلك من المعجزات. وإليه الإشارة بقوله تعالى (سنقرئك 
فلا تنسى). 

والثاني : أنه لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متها في أنه ربما طالع كتب الأولين. فحصل هذه العلوم من تلك 
الطالعة. فلا آتی بهذا القران العظیم الشتمل علی العلوم الکثيرة من غير تعلم. ولا مطالعة كان ذلك 
من العجزات. 

الثالث : أن تعلم الخط ثى“ سهل فان أقل الناس ذكاءء وفطنة بتعلمون الخط بأدنی سعي, فعدم تعلمه یدل علی ہے 


ی 
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نقصان عظیم في الفهم. نم انه تعالی آتاه علوم الأولین والآخرین. وأعطاه من العلوم» والحقائق مالم 
صلل اله ات اهر ومع تلك القوة : العظيمة في العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلم الخط الذي 
بسهل تعلمه على أقل الخلق عقلاً وفهاًء فكان الجمع بين هاتين الحالتين المتضادتين جا رياً يحرى الجمع 
بين الضدينء وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجار مجری العجزات. التفسیر الکبیر ح ۲۳/۱۵/ 
وقال الشهید سید قطب : وهکذا یتتبع القران الكريم مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منهاء فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم - عاش بينهم فترة طويلة من حياته لا يقرأ ولا يكتب ثم جاءهم بهذا الكتاب 
العجيب الذي يعجز القارئين الكاتبين » وربما كانت تكون هم شبهة لوأنه كان من قبل قارتاً کاب ها شبهتهم 
وهذا ماضيه بينهم؟. 
ونقول: إنه يتتبع مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها فحتى على فرض أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کان قارتاً کاتباً ماجازظم أن يرتابواء فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البشرء فهو أكبر 
جداً من كافة البشرء ومعرفة البشرء وأفاق البشر, والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذى فى هذا الكون. فى 
ظلال القران ۲۷/۵/ 
وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا یکتب, ولا خط من الرجال إلى أمه في جهله بالکتاب دون أبيه. مختصر ابن 
کتبر ۸۱/۱/ - أي لأنه بقي أصل ولادتها له دون تعلم كما بينه العلماء. 
ویظهر من هذه النقول التي نقلتها عن كتب اللغة. والفریب, والتفسير أن الأمية تطلق على عدم العرفة بالقراءة 
والكتابة إما نسبة إلى أمة العرب لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة» وإما نسبة إلى الأم لأن المولود حين تلده أمه لا 
يحسن القراءة ولا الكتابة. وهذا الاطلاق أوذاك لا علاقة له بما يطلقه اليهود من لفظ «جوییم» | والأمي في لغة 
ا فا قاله سيد قطب «وربا سموا ا كان اليهود يقولون عن غيرهم من الأمم | re‏ جوييم باللغة العبرية 
أي آمیون نسبة الی الامم بوصفهم شعب الله الختار, وغیرهم هم الان اة بق المرب إل الق «أمق»: 
أميون» وربا كان هذا أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة ‏ أي سورة الجمعة. في ظلال القرآن ح 074/7؟/ 
أقول ما ذهب إليه ورجحه. وضعف أقوال العلاء بقوله «قيل» ضعيف لأسباب. 
آوها : آن أفضل ما يفسر به القران هو القران» وقد قال الله تعالى (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني 
وإن هم إلا يظنون) فلو كان المراد بالأميين الأمين لما صلح ذلك في هذه الآية لآن المقصود «من اهل 
الكتاب أميون. فكيف يمكن أن يكون من شعب الله المختار أميون؟! ولذلك قال ابن كتير رحمه الله: 
والأميون جمع آمي. وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة وهو ظاهر من قوله تعالى (لا يعلمون الكتاب) أي 
لا بدرون ما فيه. وهذا جاء فى صفات النبى صلى الله عليه وسلم. أنه الأمي لأنه لم يكن يحسن 
الكتابة. مختصر تفسير ابن كثير ۱۸/۱/. 
تانيها : أنهبالسنة النبوية أيضاً يكن أن نفهم ألفاظ القرآن الكريم فرسول الله صلى الله عليه وسلم - عندما 
بقول: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» فهو وصف الأمة بعدم الكتابة» وعدم معرفة الحساب كبيان 
لعنی الامية. فیکون معناها عدم معرفة الكتابة. 
نالنها؛ أننا إذا قلنا أن مراد الله تعالی بالأميين هو كا كان اليهود یقولون عن غيرهم من الأمم أنهم آمیون 
«فكأننا أنزلنا كتاب الله تعالى على عرف الیهود واطلاقهم. وهذا لا یصح البتة. لانه یلزم من ذلك 
اقرارهم على هذا الإطلاق . وأن اليهود هم شعب الله الختار وبقبة الناس من الأمم التى لا شأن ها في 
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وقال رسول الله صلى الله علیه وسلم - نی انبات هلال رمضان «انا أمة أمية لا نكتب 
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ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا» يعنى مرة تسعة وعشر ين ومرة ثلاثين 
ومن هذه التصوص یتبین آن الامة العربية کانت أمية. ون رسول الله صبی الله عليد 

وسلم - حمد بن عبدالله آمي لا یعرف القراءة ولا الكتابةء وعلل ذلك بأنه لو كان على معرفة 

بالقراءة والكتابة 

إا لالقی الکفرة شکوکا حول رسالته: وحول کونه تیاه بتلقی هنه العلومات والشرائم 

فی قراء‌ته من کتب آهل الکتاب السابقین الذين لقيهم أو اجتمع بهم (وقالوا أساطير الأولين 

اکتتبها فهي قلی علیه بکرة وأْصیلا) ”. 


الدنیا والاخرة. وظاهر القران. وتعالیم الاسلام تأبی ذلك کل الاباء. 
هذا كله نرى أنه لا وجه مطلقاً في هذه الآيات الكرية الا ما ذكره العلهاء بأن الأمي هو الذي لا يعرف القراءة 
والكتابةء والله أعلم وأحكم. 
(۱۰) الحدیث رواه الامام البخاري: کتاب الصیم باب قول النبي - صلی الله علیه وسلم - لا نکتب ولا نحسب» 
۲ عن ابن عمر ورواه الامام مسلم في الصوم باب وجود رمضان لرؤية الهلال رقم (۱۰۸۰) عن ابن 
عمر /۷٦۱/۲‏ 
(۱۱) أبدى بعض الزملاء الفضلاء ملاحظة حول «إثبات «إذا» في هذا الموضع جواباً ل «لو» واعتبر ذلك من ضعيف 
اللغة, وان الفصيح حذف «إذا» بيا هي من الفصيح. فقد وردت في كتاب الله العزيز في سبع ايات ثلاث منها 
مع لو وهي: 
١‏ - (قل لوكان معه آهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً) آية /٤١/‏ العنكبوت. 
۲ - (قل لوأنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الائفاق وكان الانسان قتوراً) آية/١٠٠/‏ من 
سورة الاسراء. 
۳ - ولو آنهم فعلوا ما بوعظون به لکان خيرا هم وأشد يتا وإذا لاتیناهم من لدنا جرا عظیا) آية (دد 
و ۱۷) من سورة النساء. وأر بع یات من غبر لو وهي: , 
١‏ - (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لاتخذوك خلیلا) اية (۷۳) 
من سورة النساء. 
۲ - (ما اتخد الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض) 
آبة /41/ من سورة المطففون. 
۳ - (ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً ‏ إذأ لأذقناك ضعف الحياة وضعف امات ثم 
لا تهدلك علينا نصيراً) آبة (۷۶ و ۷۵) من الاسراء 
- (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون) أية (44) من 
العنکبوت فبعد هذه الآيات الكرية لا يجوز أن يقال «لايجوز إيراد إذاً في جواب الشرطه. 
(۱۲) الاية (۵) من سورة الفرقان. وقد يكون لقائل أن يقول: إن هذه الآبة منافية لجواب الشرط الذى ورد قبلهاء فان 


-١4غ8غ-‎ 


ومع ذلك كله لا يكن أن يقال: إن الأمة العربية لم يكن فيها إنسان يعرف القراءة 


والكتابة وذلك لا ينفي عن الأمة کونها آمية, لأن الحكم للأغلبء والأكثرء وقال ابن منظور: 
«وكانت الكتابة في العرب في أهل الطائف تعلموها من رجل من أهل الحيرة» وأخذها أهل 
ال حيرة من آهل اما 


وما يدل على معرفتهم بالقراءة والكتابة آن القصائد التي کانت تنال رضاهم. وتحوز 


استحسانهم کانوا بعلقونها علی جدار الکعبة مکتوبة في صحيفةء وذلك ليقرأها الناس» ولیعرفوا 
آنها الختارة التي قيزت عن غيرهاء وأطلق علیها اسم «العلقات».۲۹. 


ومن ذلك خبر الصحيفة التي كان فيها بيان مقاطعة قريش لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم - وبني هاشم نی شعبهم. وقد علقت هذه الصحيفة فى جوف الک 


وقد ورد في قصة الحديبية أن سهيل بن عمرو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 





(۳) 
)۱۶( 


)۱۵( 


الكفار قد ألقوا الشکوك بالفعل, وأقول: صحیح أن الكفار قد قالوا ذلكء ولكنهم هم أنفسهم لم يكونوا واثقين 
من قولهم هذاء بل كانوا واثقين من خلافه. ولم يوردوه إلا على سبيل الاحتالات التي يريدون رد البعثة المحمدية 
بها. وعدم قبوهاء وهذا قال تعالى بعد أن أورد أقواهم (انظر كيف ضر بوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلاً) آبة (9) من سورة الفرقان. 
وقد قال الامام ابن كثير عند قوله تعالى (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها...) الآآية كلاماً أسجله لنفاسته ودقته في 
هذا الموضع قال: وهذا الكلام لسخافته. وكذبه كل أحد یعلم بطلانه. فانه قد علم بالتواتر أن حمداً ‏ صلی الله 
عليه وسلم - لم يكن عانى شيئاً من الكتابة لا في أول رة ٠‏ ولا في آخره» > وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده 
إلى أن بعثه الله نحواً من أر بعين سنة ٠‏ وشم يعرفون مدخله وخرجه» وصدقه ونزاهته وبره و وأمانته ٠‏ حتى إنهم كانوا 
يسمونه في صغره وإلى أن بعث «الأمين» لما بعلمون من صدقه وبرهء فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة 
ورموه بهده الاقرال التي یعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا فيا يقذفونه بهء فتارة من إفكهم,يقولون ساحر وتارة 
پقولون: شاعر وتارة یقولون مجنون, وتارة یقولون کذاب.. ختصر ابن کثير ۱۳4/۲/ 
لسان العرب ۰/۱۰۵/۱ 
وذلك على القول بأن «المعلقات» أخذت اسمها من تعليقها علی جدار الکعبة, وني قول لأنها علقت بالأذهان» 
والأول أقرب إلى الصواب انظر: العمدة لابن رشيق 71/١‏ (مطبعة السعادة ‏ القاهرة 11-17١م)‏ والعقد الفريد 
لابن عبدربه ۳ (المطبعة الأزهرية - القاهرة (۱۳۲ ه) ومقدمة ابن خلدون/۵۸۱/ (طبعة التجاریة) 
وخزانة الاأدب للبغدادي ۰۱ (طبعة دار العصور - القاهرة) 
) انظر سيرة ابن هشام ۳/۲/ قال: اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه. على بني المطلب على أن لا 
بنکحوا الیهم؛ ولا ینکخوهم ولا ببیعوهم و وامتاع الأسیاع/۲۵ - ۲۱/ 


- ٩2۵6 - 


وسلم - یکلمه في الصلح. قال: هات اکتب بیننا وبينك کتابا»() وقد کان, وهذا يدل على أن 
العرب کانت معتادة في كتابة العهودء والوائیق فا بینهم عند الاختلاف. وطلب الوفاق حتی 
تلتزم کل قبيلة بالکتوب بينهم, وطذا طلبوا الکتاب. والتزموا با فیه الی أمد. 


وقد ورد في وصف ورقة بن نوفل : «وکان یکتب العبراني» فیکتب من الانجیل بالعبرانية, 
وكتب من الانجيل بالعربية ماشاء الله أن يكتب»". 


هذا بين العرب دون اسلام. وقبل أن یشع نوره بینهم. فقد كان بينهم أناس يكتبون, 
ویقرژون؛ بل بحق للانسان اعتاداً علی عادة الجتمعات الانسانية إذا كان هناك أمر متعا 
عليه فيا بينهم أن يخصصوا له أفراداً يتقنونه. فيحق TT‏ 
كل عشيرة من عشائر العرب, وكل قبيلة من قبائلهم لابد أن يكون ها كاتب يكتب طا ما تريد 
كتابته» إذ قد اعتادوا الكتابة فى العهود والوائیق (۱. . وبخاصة قبيلة قريش التي كانت محيطة 
ببيت الله محط أنظار العرب كافة. 


وأما بعد الاسلام. فقد أنزلت الآيات الأولى من القرآن الكريم تمن على الانسان تعليمه 
بالقلم. قال سبحانه (اقرأ وربك الأكرم الني علم بالقلم) ۳ وقد كان لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم - کتبة یکتبون الوحي. فكلا نزل عليه شی“ من القرآن ينادي أحد كتبة 
الوحي لیکتب ما أنزل عليه من آيات القرآن العظیم "۳" وقد كان منهم الخلفاء الراشدون - 





((۱) انظر صحیح البخاري: کتاب الصلح. وکتاب الشروط 737//9١/و/78١/و/7/8ا/و/١4١1/‏ وانظر في كتابة 
العهد: صحیح مسلم: کتاب الجهاد والسیر باب صلح الحديبية الأحادیث رقم (۱۷۸۳ - ۱۷۸۶) ۱2۰۹/۳ - 
١‏ والغازي للواقدي 1۱۰/۲/. 

(۱۷) رواه البخاري في «بدء الوحي» في أوله وقال ابن حجر في فتح الباري: «ولسلم «فکان یکتب الکتاب العربي» 
قال: والجميع صحیح 2 ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانيق, فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان 
يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين. فتح الباری ۲۸/۱/ 

(۱۸) ولعل ما بشیر إلى ذلك أن الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم - كانوا من كتبة الوحي وهم لم يتعلموا الكتابة في 
الاسلام, وإنما تعلموها قبل ذلك, وأبوبكر تيمي؛ وعمر عدوى وعثهان أموى, وعلي هاشمي, وکلهم فرشیون. 

)۱٩(‏ آبة (۳ و 4) من سورة القلم. 

(۰۱) دذکر الافظ العراقي «ائنین وأربعین كاتباً لرسول الله - صلی الله علیه وسلم - التراتیب الادارية للكتاني 
2۸ . وأوصلهم البرهان الحلبي في حواشي الشفا إلى ثلاثة وأربعين» الرجم السابق ۱۱۷/۱ وقد ذكر 
الامام ابن عبدالبر في الاستيعاب ثلانا وعشر ين كاتباً فقط . ۳4/۱/. 


-١8غ5-‎ 


رضي الله عنهم أجمعينء وقد بلغ کتبة الوحي نی آخر العهد الدني تحار E‏ 


وهناك إشارات تاريخية تشير إلى أن عدد كتبة الوحي من مكة المكرمة أكثر من الكتبة من 
أهل المدينة» وذلك لمكانة مكة بين العربء وهذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل 
من أسرى بدرأن يفدي أحدهم نفسه بتعليم عشرة من المسلمين القراءة والکتابة ۲۲۳ 


کا ان شون الله - صلی الله علیه وسلم - آمر عبدالله بن سعيد بن العاص أن يعلم 
الناس الكنابة اة كانس لا : 

وعن الشفاء بنت عبدالله آنها قالت : 
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنا عند حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال لي: 
«ألا تعلمین هرق ON aE E‏ 


وهذا دليل على أن الكتابة وتعلمها لم تقتصر علی رجال السلمین وذکورهم. بل تعداهم 





(۲۱) قال عثان - رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من 
السور ذوات اعدد وكان إذا أنزل عليه الشي يُدعو بعض من يكتب عنده يقول: ضعوا هذا في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذاء وينزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وينزل 
عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الاية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء مسند الإمام أجمد ١/01/و/14/‏ 
وهذا احدیت جامع آما الأحادیث الواردة عن حوادث معينة فهي كثيرة حيث كان ينزل ثي* من القران فیقول 
لأحد الكتبة اكتب ومن ذلك. مسند مد ۱۹/۵/ عن زید بن ثابت 

(۲۲) تنظر كتب السيرة النبوية عند ذكر غزوة بدر. قال في أمتاع الأسباع: وكان في الأسرى من يكتب» ولم يكن في 
الأنصار من يحسن الكتابة. وكان منهم [أي من الأسرى] من لا مال له» فيقبل منه أن بعلم عشرة من الفلیان 
الکتابة, ویخلی سبیله فیومئذ تعلم زید بن ثابت [رضي الله عنه] الكتابة في جماعة من غلمان الأنصار. 
وقال عامر الشعبي: كان فداء الأسرى من أهل بدر أربعين أرقية آربعین أوقية. فمن لم يكن عنده عم عشرة 
من السلمین. فکان زید بن ثابت من عَلم. امتاع الأسراع /٠١1/١‏ 
وعن ابن عباس - ضي الله عنهها ‏ قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله : 

صلى الله عليه وسلم ‏ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار والكتابة. قال فجاء يوماً غلام يبكى إلى أبيه. فقال: ما شأنك؟ 
تاد ری شین ! قال الخبيث يطلب بذحل ‏ أي بثأر - بدن والله لا تأتيه أبدأ. مسند أحمد /۲٤۷/١‏ 

(۲۳) الاستیعاب لابن عبدالبر رقم (۱۵۵7) ۲۲۹/۹/ 

(4؟) النملة: قروح تخرج في الجنب. والحديث آخرجه آبوداود بانسناد حسن کتاب الطب باب ما جاء في الرقى رقم 
(۳۸۸۷) وذکره ابن حجر فی تهذيب التهذيب /458/١4‏ في ترجة «الشفاء بنت عبدالله بن عبدشمس». 


- ۱6۷ 


إلى الإناث آیضاء أي کان الجتمع الاسلامي کله يحاول أن يتعلم القراءة والكتابة» ويقضي 
على الأمية في صفوف أبنائه. 

وبهذا انتشرت بين العرب المسلمين الكتابةء وغدا الكثير منهم كاتباً قارئاً. وهذا كثر كتبة 
الوحي في العهد المدني عنهم في العهد المكيء وإن كان أكثرهم من المكيين. كا أن السير 
تحدثنا عن بعض الصحابة الذين كان هم مصحف خاص كتبه لنفسه مما يوضح شيوع 
الكتابة عند العرب المسلمين. 


وما تجدر الاإشارة إليه هنا أنه كان للعرب قواعد خاصة بالكتابة يتبعونهاء وقد تختلف 
قبائلهم فيها مما يدل على قدم معرفتهم الکتاة. وفذا لا آلفت اللجنة لنسخ القرآن الک 
أمرهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أن يتبعوا القواعد الإملائية التي كانت تسير عليها 
الكتابة في قريش دون غيرها من القبائل. 


فعن أنس:بن مالك - رضي الله عنه - آن غتان دعا ويد بن ثابت» وعبدالله ابن الزبيرء 
وسعید بن العاص, وعبدالرهن بن امحارث بن هشام. فأمرهم آن بنسخوها نی الصاحف. وقال 
م: |ٍذا اختلفتم آنتم وزید بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاکتبوها بلسان قربش. فان 
القران آنزل بلسانهم. ففعلوا۲9. 


بل إن الأمر تجاوز تعلم الكتابة بالعربية إلى تعلم لغات الأقوام المجاورة التي بينهم وبين 

فعن زيد بن ثابت أنه لا قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - الدينة قال زید: ذهب بي 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم فاعجب بي فقالوا: يارسول الله. هذا غلام من بني النجار 
2 ا 
ی و 
330 





(۲۵) رواه الامام البخاري ني الناقب باب نزل القرآن بلسان قریش ۱۵۱/۶/ وکتاب فضائل القرآن باب نزل الفرآن 
بلسان قریش والعرب ۹۷/۳/ 
(۳۱) مسند الامام مد ۱۸۱/۵/ 


- ۱۸ - 


السنة والقرآن بالنسبة للكتابة : 





ما لاشك فيه عند مسلم يعرف شيئاً عن الاسلام. وکتابه العزیز الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه آن القران الکریم النزل علی رسول الله - صلى الله عليه وسلم. لم 
بنزل من عند الله مکتوباً و صحف. آومسجلاً علی رقاع. وانما كان ينزل بحسب الحوادث» 
والناسبات» آو بنزل ابتداء دون مناسبة تستدعي ذلك بين الفترة والأخری. وکان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يكلف أفراداً من الصحابة لكتابة ما ینزل من الوحي, فکان 
الصحابة الذين يكتبون الوحي لا يتجاوزون ثلائة عشر رجلا قبل الهجرةء ولا توفي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - کان عدد الصحابة الذین یکتبون الوحي لا ها رن ارشن 
رجلاً إلا بواحد أو اثنين. 


ویقطع السلم آن القرآن الکریم کان مکتوبا ادكو تنس و 
أو زيادة عما جاء به الوحي الأمين» فقد كان يكتب اثر نزوله مباشرة. وبين يدي النبي 
الکريم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهذا لم ينقطع الوحي من الأرض؛ وينتهي التشريع 
الاسلامي بانتقال رسول الله صلوات الله عليه من الأرض إلا والكتاب الكريم محفوظ في 
الصدور, مکتوب في الصحف والرقاع والسعف. والحجارة.. لا ينقصه إلا أن تجمع تلك الكتب 
بعضها إلى بعض فى مصحف واحد”"". وهذا ما كان في عهد الخليفة الراشد أبي بكر 
الصدیق - رضي الله عنه. ۱ ْ 


آما السنة الثبوية . فلم تنل هذا الاهتام الذي لاقاه كتاب الله الكريم» فلم يكن ها كتبة 
مخصوصون. كما لم یتوافر الصحابة الكرام على كتابتهاء وتدوینها في حياة الرسول الصطفی - 
صلى الله عليه وسلم - مع أنها أصل مكين من أصول الشريعة الإسلامية. إليها يرجع المسلم؛ 
ويتخذها قدوة له في كل فعل يريد القيام بهء فلماذا لم تلق السنة ‏ وهذا شأنها ‏ ذلك الاههام 
الذي لاقاه القران الکریم؟! 
۳۷( ولقد كان الصحابة يجمعون القران فى الرقاع في زمن النبي - صلی الله عليه وسلم - ولعل ذلك كان جمعاً لآيات 
السورة الواحدة بعضها إلى بعض» فعن زید بن ثابت - رضي الله عنه - قال: بینا نحن عند رسول الله - صلى 


الله علیه وسلم - تلف القران من الرقاع ٍذ قال: طوبی للشام. قیل: ولم ذلك. بارسول الله؟ قال: ان ملائكة 
الرهن باسطة أجنحتها علیه. مسند آجد ۱۸۵/۵/ 


- ۱۶٩ - 


ولعل ذلك كان کذلك لاسباب منها: 


- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عاش بین الصحابة الکرام - رضوان الله 
علیهم مدة طویلة من الزمن عتد ثلائاً وعشرین سنة من عمر الدعوة. فکانت السنة تتمئل 
وخلال هذه الفترة كلها بكل كلمة نطق بها رسول الله - صلوات الله وسلامه علیه-مع زوجه. 
أو مع أحد من المؤمنين» أو مع الکافرین. في شؤون الدعوة, أو في غيرهاء كما يتمثل ذلك في 
أفعاله التي كان يقوم بهاء آنی مضی. وحیث سار وکتابة مثل هذا کله من العسر بکان اذ 
یحتاج الی تفرغ کامل لاْناس من الاصحاب یعرفون الکتابة ملازمین له في حله. وترحاله, 
وتنقله بین القبائل والعشائر, والساکن, والرقاع بين أيد.هم» والأقلام بين أناملهم يسجلون ما 
يرون وما يسمعون.ء وقد كان ذلك خلال الفترة المكية من حياة الدعوة متعذرا لقلة عدد الكتبة 
الذین کانوا یقومون بكتابة الوحي الصدر التشرريعي الرئيسي» والعجة الباقية علی الزمان مما 
يجعل الواجب الملقى على عاتقهم هو الاستمرار في القيام بعملهم دون أن يشغلوا بشي“ آخر من 
كتابة السنةء أو غير ذلك حتى يوصلوا كتاب الله تعالى إلى من بعدهم تاما دون نقص أو 
تحريف» ولأن المسلمين ني تلك الفترة كانوا يستخفون بدينهم, ولا يجرؤ أحد منهم على الظهور. 


وكانت كتابة السنة النبوية متعذرة في النصف الأول من حياة المدينة للسبب الأول وهو 
قلة الکتبة. ولسبب آخر هو کثرة الحروب والغزوات والسرايا التي كان يمضي إليها الصحابة 
الكرام ليؤدوا واجبهم في حماية الدعوة من أعدائهاء وتذليل السبيل أمام دعاتها. 


- وشي* آخر أن العرب لأميتهم كانوا يعتمدون على ذاكرتهم. وحدها فيا يودون حفظه 
واستظهاره . فالتوفر على حفظ القران مع نزوله منجبأً على آيات وسور صغيرة میسور هم» ودا عية 
الی استذکاره. والاحتفاظ به في صدورهم فلو دونت السنة كا دون القرآن وهي واسعة كثيرة 
النواحي الشاملة للأعمال والأقوال طيلة حياته ‏ صلى الله علیه وسلم - للزم |کباهم علی حفظ 
السنة مع حفظ القران, وفيه من الحرج ما فيه. وبخاصة للصحابة الذين لا يتصفون بقوة 
الحافظةء والقدرة العالية حفظ الکنیر. فلا يكلف إلا بحفظ القرآن الكريم وحده آو با بستطیع 
منه. ولا تشتت ذاكرته :بين حفظ القران والسنة. وأما ذو الحافظة القوية الذي يستطيع حفظ 
الكثير فهو الني حفظ القرآن وحفظ السنة معتمداً علی حافظته ونقلها إلى من بعده. 


- ۵۰ - 


وأخيرا الخوف من اختلاط بعض أقوال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الموجزة الحكيمة 
بالقرآن سهراً من غير عمد وذلك خطر على كتاب الله يفتح باب الشك فيه لأعداء الاإسلام 
مما يتخدونه ثغرة ينفذون منها إلى المسلمين لحملهم على التحلل من أحكامه والتفلت من 
سلطا: (م؟) 

يه 8 


2 الاختلاف بين المسلمين: ل 0 
سر الا 
حفظتها حفظاً تاماًء وأدتها إلى من بعدها على أكمل وجه. وأتم صورة. 


فل کو ا 


لعل أول ما يتبادر إلى الذهن من الاسئلة في موضوع كتابة السنة في عهد النبي - صلى 
رل تغل رس :با انال الل صدر به هذا الکلام» فهل كان في ذلك الزمن أحد من 
الصحابة يكتب شيئاً غير القرآن الكريم في حضرة 5 رسول الله - صلی الله عليه وسلم؟ وهل 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يهل على أحد أن يكتب شيئاً غير كتاب الله تعالى؟ 


إن الباحث عن جواب هذا السؤال يجد أن هناك الكثير من الكتب كتبت في عهد النبوة» 
ولعل أول كتاب كتب غير كتاب الله تعالى؛ وبأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ هو ذلك 
العهد الذي كان بين المسلمين من المهاجرين, والأنصارء وسكان المدينة المنورة من اليهود 
وغيرهم» الذي ينص على التعاون, والنصرة فا بين جميع الأفراد» وعدم الاعتداء» وكان في هذه 
الصحيفة أحكام جليلة للتنظيم الاجاعي الذي يجب أن يكون بين المؤمنين في كل زمان وفوق 
كل مكان يوجدون فيه وأوله: بسم الله الرمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي - رسول 
الله - [صلى الله عليه وسلم] بين المؤمنين والمسلمين من قريش» ويثرب» ومن تبعهم» فلحق 


‘pr‏ وجاهد معهم : أنهم أمة واحدة من دون اا 


(4؟) انظر السنة ومكانتها في التشريع /0۸ - 


)۲٩(‏ سيرة ابن هشام ۲ - ۱۰۸/ و للقاسم بن سلام ومجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي /۱۵/ وسند أحمد /۲١٤/۲‏ 


- ۱۵۱ - 


وهي وثيقة تاريخية هامة في حياة الامة الاسلامية. 

- وكذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ليهود خيبر: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صاحب موسى . وأخيه. والمصدق لما جاء به 
موسى. ألا إن الله قد قال لكم: بامعشر أهل التوراة.. (0:؟) 

- ومن ذلك الكتاب الذي كتب في صلح احديبية » والذى فيه : 
«باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه حمد بن عبدالله سهيل بن عمرو. 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنین» يأمن فیهن الناسء :يكت بعضهم عن 
القتال غل آنه من تى مدا من قريش يشير إذن وليه رده علیهم. ومن جاء ريشا عن مع 
محمد لم پردوه علیه ۳۷) 


- وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يرسل رسله وعماله إلى بعض المناطق التي 
يريد نشر الدعوة فيهاء ومعهم بعض الأحكام مكتوبة في صحيفة لتقرأ على القوم الذي يذهب 
البهم الرسول. آو العامل» ومن ذلك: 

- جاء في حديث ضام بن تعلبة عن ابن عباس: أتتنا كتبك وأْتتنا رسللی۳9) 

- ما رواه عبدالله بن عكيم قال: آتانا کتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل 
موته آلا تنتفعوا من اليتة باهاب ولا عصب۳۳) 





(۳۰) سیرة ابن هشام ۱۳۸/۲/ وامتاع الاسیاع ۹/۱:/ 

۱ حدیث الکتابة ني غزوة الحديبية رواه البخاري ومسلم ورواه أجد ۳۶۲/۱/ ختصراً عن ابن عباس وسيرة ابن 
هشام ۱۳۸/۲/. 

(؟؟) رواه الطبراني ذكر في فتح الباري ۱۹۱/۱/ - وسيرة ابن هشام ۱۸۳/۶/ 

(۳۳) الحديث اخرجه البخاري نی التاریخ. وابوداود: کتاب اللباس باب روي ألا ينتفع بهاب اليتة رقم 
(۶۱۲۷) و (1۱۲۸) والترمذي فى اللباس باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت رقم (۱۷۲۹) ورواه النساني 
الفرع والعتيرة باب ما يدبغ به جلود الميتة بثلاث طرق ۱۵۵/۷/ ورواه ابن ماجه في اللباس باب من قال: 
لا ينتفع من الميتة ب(هاب ولا عصب رقم (۳۱۱۳) ح ۱۱۹۶/۲/ 
وقد اختلف العلاء في التوفيق بين هذا الحديث. وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مر 
بشاة ميتة؛ فقال: هلا استمتعتم بجلدها؟ قالوا: يارسول الله. إنها ميتةء فقال: إنما حرم أكلها» أخرجه البخاري 
ومسلم وأ بوداود والترمذي وابن ماجه والدارمي» فمنهم من رجح أحد الحديثين على الاخره ومنهم من جمع. أورد 
ذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري ثم قال: وأقوى من ذلك: الجمع بين الحديثين بحمل الاهاب على الجلد قبل 


- ٩6۷۲ - 


ومن جملة ما كتب: خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام فتح مکة*۳. فقد 
روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: إن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة 
بقتیل منهم قتلوه. فأخبر بذلك النبي - صلی الله عليه وسلم - فرکب راحلته. فخطبء فقال: 
إن الله حبس عن مکة الفیل ۲۳۴ وسلط علیهم رسول الله - صلی الله علیه وسلم - 
وا مؤمنون» وإنها لم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد بعدى »2 ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار 
ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا تلتقط ساقطتها الا لنشد. 
فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من 
أهل اليمن ‏ هو أبوشاه . فقال: اکتب لي بارسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. ولاشك أن 
الصحابة قد سارعوا بكتابة هذه الخطبة لأبي شاه لأمر رسول الله # صلى الله عليه وسلم - 
بذلك وذهبت الكتابة مع أبي شاه إلى اليمن. 

وما كتب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبأمره الكتب التي أرسلت إلى 
ملوك البلاد المجاورة وأمراء المناطق يدعوهم فيها إلى الاسلام ‏ قال أنس ابن مالك رضي 
الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كتب قبل مؤتة إلى كسرىء وقيصرء وإلى 
النجاشي» وإلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلاء *" 


وقد ذكرت هذه الكتب في كتب الحديث والسهر ۲۳۳ حيث حوت ما ينبغي ذكره في الدعوة 
إلى الله تعالى. 





الدباغ وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة وغير ذلك. وقد نقل ذلك عن ائمة اللغة كالنضص بن 
شميل. وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبدالبر والبيهقي. فتح الباري ۶۷/۱ - 1۸/. 

(۳۶) رواه الامام البخاري: كتاب العلم باب كتابة العلم ۳۱/۱/ وکتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 
۳ وكتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 78/1؟/ ورواه الإمام مسلم: كتاب الحج باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها رقم )٠١٠١(‏ ۹۸۸/۲/ ورواه الترمذي: كتاب العلم باب في الرخصة في 
كتابة العلم رقم (۲۸۰۵) ختصرا ح ۱/۶ع۱/ وقال حسن صحيح. ورواه أبوداود: كتاب العلم باب كتابة العلم 
رقم (549؟) 5/6ت/ 

(۳۶) وني بعض نسخ البخاري: «القتل أو الفيل» قال أبوعبدالله: كذا قال أبونعيم» وغيره يقول «الفيل» قال ابن 
حجر: أي بالفاء ولايشك فتح الباري ./5١7/١‏ 

(۳۵) امحدیث رواه مسلم: کتاب المهاد والسير باب كتب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الكفار يدعوهم الى 
الله عز وجل - رقم (۱۷۷۶) 

(11) سيرة ابن هشام ۶ وقال: بعث إلى قيصر» وكسرى » والنجاشي والمقوقس. وإلى جيفر وعياد ابنى الجلندي 


- ١619 - 


وما كتب في زمن النبي - صلی الله عليه وسلم - «الصحيفة الصادقة» التي كانت عند 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهها ‏ فقد ورد عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه - 
آنه قال: ما من أصحاب النبي - صل الله علیه وسلم - حد أکثر دنا مني الا ما کان من 
عبدالله بن عمرو, فاٍنه کان یکتب ولا آکتب. ۳۷) 


و کر هرد لله يع ا 
وكنك كنت کل ی » ی و غ ر ا کی 
قریش» وقالوا: تکتب کل شي“ سمعته من رسول الله - صلی الله علیه وسلم - ورسول الله - 
صل الله علیه وسلم - بشر ایتکلم نی الغضب والرضا؟! 


فأمسکت عن الکتاب. فذکرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأومأ بأصبعه 

إلى فيهء وقال: 

«اکتب فوالذی نفسی بيده ما خرج منه الا N‏ 
الأزديين ملكي عیان وبعث سليط بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي إلى ثهامة بن أثالء وهوذة بن علي الحنفيين 
ملكي الهامةء وبعث العلاء الحضرمي الى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين وبعث شجاع بن وهسب 
الأسدي الى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام. قال ابن هشام: بعث شجاع بن وهب إلى جبلة بن 
الأيهم الغساني وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميرى ملك اليمن. سيرة ابن 
هشام. /۱۸۸/ 
وقد ذکر الامام ابن سعد في طبقاته كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى اللوك والامراء. واستغرقت 
صفحات عديدة من ١/88؟‏ - 149/ ذكر فيها العديد من الكتب الى النجائي: وقيص وكسرى, 
والقوفس وغيرهم من أمراء البلاد في الأرض العر بية, وأرض اليمن, وأساقفة نجران ورهبانهم » وللقبائل المتعددة 
الموجودة في الجزيرة العربية أو قرب بلاد الشام والعراق. وقد کان یتبادل مع بعضهم الکتب والرسائل. یبین طم 
شيئاً 5 آمور الاسلام وأحکامه. ويقرهم على بلادهم التي بأيديهم. 

(۳۷) رواه البخاري: كتاب العلم باب کتابة العلم ۳۹/۱/ ورواه الترمني: کتاب العلم: باب الرخصة في كتابة العلم, 
وقال: حسن صحیح رقم (۲۸۰۹) ۱۶/۶/. ورواه الدارمي: القدمة باب من رخص في کتابة العلم ۱۲۵/۱/ 
ورواه الامام مد السند ۲۶۸/۲/ وابن سعد نی الطبقات ۸/۲/۶/. 

(۳۸) رواه الدارمي: القدمة باب من رخص في كتابة العلم ۱۲۵/۱/ ونحوه ۱۲0/۱ ورواه الخطیب البغدادي نی 
تقييد العلم بطرق كثيرة /۷۶ - ۸۴/ ورواء ابن عبدالير في جامع بيان العلم ./97١/١‏ ورواه الحاكم في 
المستدرك /٠١5/١‏ وقال: صحيح» تم قال: هذا أصل فى نسخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولم 
يخرجاه. وأخرجه بلفظ «قالت لي قريش: تكتب...» وبلفظ : كنت أكتب.. وقال: على شرط مسلم /٠١6/١‏ 
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وهذا يؤكد كتابة عبدالله للسنة النبوية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر 


ابن الأثير فى «أسد الغابة» أن هذه الصحيفة تضم ألف ۱۳۹ 


ويعتقد أن حفيد عبدالله بن عمرو وهو «عمرو بن شعيب» كان يروي من هذه الصحيفة 
التي كانت عند جد “كك وكز ویو ی عه عن اما غ جه وا نله عه 
من هذه الصحيفةء وقد يكون عبدالله قد اعتمد في رواية الحديث على هذه الصحيفة أيضاء 
فيكون كل ما رواه منها. وإذا كانت الصحيفة نفسها لم تصل إليناء فإن مرويات عبدالله بن 
عمرو بلغت في مسند الامام آمد. والصحیحین» والسنن الأربعة ستین ومنتین واألف (۱۳۹۰) 
حدیث با نی ذلك الکرر*) ولاشك آن ما نقل عنه لیس کل ما حفظه, فقد روي عنه أنه 
قال: حفظت عن النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ ألف مثل». 


وعن جابر بن عبدالله قال : 
کتب النبي - صلی الله عليه وسلم - علی کل بطن عقوله. ثم کتب أنه لا يحل لمسلم أن 
یتوالی؛ مولی رجل مسلم بغیر اذنه» ثم أخبرت أنه لعن في صحیفته من فعل زللی»**) 


وهذا الحديث يدل على أن هذه الصحيفة وزعت على بطون القبائل. 

ویذکر عن العداء بن خالد قال: کتب لي النبي - صلی الله علیه وسلم -: 
«هذا ما اشتری حمد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - من العداء بن خالد بیع السلم 
السلم لاداء. ولا خبنة ولا غائلق»۶۳) 


ونه عور تعن ي من السنة نی زمن النبي ی ی - یتضح منها 
أن كثيراً من السنة النبوية کتب فى ذلك العهد. ون الکتابة للسنة كان أمراً عادياً لا غبار فيه. 





وأخرجه آبوداود: کتاب العلم: باب کتاية العلم رقم (۳۱۶۲) ۱۰/۶/ وأخرجه الامام أحمد في السند 
ANN ۲‏ 
(۳۹) أسد الغابة ۲۳۳/۳/ 
(4۰) تهذیب التهذیب 1۸/۸- /1٩‏ 
(۶۱) مسند عبدالله بن عمرو في مسند أحمد: الأجزاء ٩(‏ - ۱۰ - ۱۱ ۱۲) تحقیق أحمد شاكر وفيه (1۲۷) حديثاً 
)٤۲(‏ رواه مسلم في العتق باب تحريم تولي العتيق غير موالیه رقم (۱۵۰۷) ۱۱۶۹/۲/. 
(۶۳) رواه البخاري تعليقاً في كتاب البيوع ياب إذا بين البيعان ولم یکعا ۱۰/۳/ 
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وبعد هذا انتقل الى ايراد الأحاديث المنقولة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - في مسألة 
التدوين» ثم أذكر ما ورد من أخبار عن التدوين الفعلي زمن الصحابة. 


التدوين في السنة : 


١‏ عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال: «لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القران فليمحه» 49) 


, ۲ -وعن آبي: سعيد - أيضاً ‏ قال: 
«استأذنا النبي - صلی الله علیه وسلم - آن نکتب ما سمعنا - فلم ین لنا۶۵) 


۳ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - آن رجلا من الأتصار کان بشهد حدیث رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم» فلا حفظه. فیسأل آبا هریرة فیحدثه» ثم شكا قلة حفظه إلى 
رسول الله صلى الله علیه وسلم - فقال له: 
«استعن على حفظك بيمينك» 2437 


٤‏ - عن رافع بن خديج أنه قال: قلت يارسول الله فنكتبها؟ قال: اكتبوا ولا 
حرج» ۴۷ 

۵ - عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«قيدوا العلم بالكتاب» (48) 


(44) رواه مسلم فی صحیحه رقم (۰)۳۰۰۱ وأحمد في مسنده /77١/١‏ وجامع بيان العلم ۱۳/۱/ وابن حبان رقم 
(1۳) ورواه الاکم ۱۲۹/۱ - ۱۲۷/ ورواه مد آبضاً ۳۹/۱/۲۱/۱/۱۲/۴ 

(4۵) رواه ابن عدي في مقدمة الکامل /۶۷/ والترمذي ني العلم رقم (۲۸۰۳) والدارمي ۱۱۹/۱/ وتقبید العلم /۳۳/ 
قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زيد بن أسلم» ورواه هیام عن زيد بن أسلم ./١58/5‏ 

(87) تقييد العلم/ /77-78‏ مقدمة الكامل /4/ ورواه الترمذي في العلم رقم )۲۸۰٤(‏ وني سنده الخليل بن مرة 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال الترمذي: هذا حديث اسناده لیس بذاك القائم /١87/4‏ ورواه البزار بسند 
فيه «الخصيب بن جدر وهو کذاب مجمع الزوائد ۱۵۱/۱/ 

(4۷) تقیید العلم /۷۲- ۷۳/ مقدمة الکامل لابن عدي /1۸/ 

(44) جامع بیان العلم ۷۲/۱/ وسيأتي أنه روي موقوفا 
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1 عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال لمعاوية ‏ رضي الله عنه : - 
أن رول اال ت مل الله علیه وسلم:- آمرنا آن لا تک امن حر 


۷- عن اپن عباس - رضی الله عنهیا - أنه قال: 
«لا اشتد يالنبي - صی الله عليه وسلم - وجعه» قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعده» فاختلفوا وکثر اللغط » فقال: قوموا عني ولا ينبغي عندی التناز ع»(۶۰) 


قلبي. فأستعين بيميني؟! قال إن شنت (*) 


9 وعنه قال: قلت: يارسول الله . أقيد العلم؟ قال: ني 09) 


٠‏ - قال معاذ بن جبل : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ونحن نكتب 
شيئا من احدیت. فقال ماهذا یامعاذ؟؛ قال: قلنا: ما سمعناه منك يارسول الله. قال: يكفيكم 
هذا القرآن عیا سواه. فها كتب شيئاً بعد 059) 


۱ - وعن عبدالله بن عمرو قال: قلت: يارسول الله. إنا نسمع منك أحاديث لا 
نحفظها أفلا نكتبها؟ قال: بلى فاكتبوها» 259 


عن أبي هريرة قال: كنا قعوداً نکتب مانسمع من النبي - صلی الله عليه وسلم - 
فخرج علينا فقال: ماهذا؟ تكتبون! فقلنا: مانسمع منك. فقال: أكتاب مع كتاب الله؟! فقلنا: 


/۱۸۲/۵/ جامع بيان العلم وفضله /79/ ونحوه عند أحمد في السند‎ )٤۹( 

(۵۰) رواه الامام البخاري في صحيحه ني العلم باب كتابة العلم /۳۷/١‏ وفي الجهاد باب اخراج اليهود 11/14/ وابن 
سمد. الطبقات ۲۶۲/۲ - /١58‏ والامام أحمد بألفاظ عديدة ۲۹۳/۱/و/٤۳۲۔‏ ۳۲۵/و/۸٤۲/و/٣۲۳۹/‏ 
و/۲۲/ و/۲۲۲/ و/۲۵۵/. 

(۵۱) لاأبي بکر (ابن آبي شیبة) الطالب العالية ۱۱۰/۲/ قال البوصيري: رواه ابن أبي شيبة بسند حسن إتحاف 
الهر: ۲۹/۱/ 

(۵۲) لأحمد بن منیع - الطالب العالية ۱۱۰/۲/ قال الحقق: سكت عليه البوصيري.ء وقال الهينمي: فيه عبدالله بن 
الومل وثقه ابن معین وابن حبان وابن سعد. وقال آجمد: أحادیثه مناکبر. هامش الطالب العالية ۱۱۰/۲ 

(۵۳) رواه اسحاق بن راهویه وفیه انقطاع. آي آن ابراهیم النخعي لم یسمع من معاذ. الطالب العالية ۱۰۸/۲/ 

(۵۶) رواه مد ۲۱۵/۲/ 
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ما نسمع. فقال: اکتبوا كتاب الله أحضوا كتاب الله. أكتاب غير كتاب الله؟! أحضوا كتاب 
الله - او خلصوه - قال: فجمعنا ماکتبنا ی صعید واحد ثم احرقناه بالنار قلنا: اي رسول 
الله. أنتحدث عنك؟ قال: نعم. تحدئوا عني ولا حرجء ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار. قال: .فقلنا: يارسول الله. أنتحدث عن بني اسرائيل؟ قال: نعم تحدثوا عن بني 


اسرائيل ولا حرج فإنكم لا تحدثون عنهم بشي“ إلا وقد كان فيهم أعجب منه!**) 


هذه أحاديث رويت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في تدوين السنة سواء منها ما 
أباح» أو ما منع» وأما بالنسبة للواقع العملي في كتابة السنةء فقد مر ذكر ما كتب في زمن النبي - 
صلى الله عليه وسلم. 

وقد تبين أنه لم يكن بين الصحابة أحد معروف بالكتابة لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - إلا عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهها ‏ وقد أذن له بالكتابة» وقد 
یکون هناك من الصحابة من کان یکتب لنفسه. ولم يعرف والله أعلم: 


وآما آحادیث النهي فالصحیح منها هو حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه. الذي 
رواه مسلم في صحیحه. وقد ذهب العلاء إلى أراء مختلفة في التوفیق بین حدیث النهي. 
وأحاديث الاباحة. فذهب الأكثر إلى أن حديث أبي سعيد منسوخ بالأحاديث الأخرى التي 
اباحت. 

وإني أرى - مع من يرى من العلماء ‏ أن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن 
كتابة الحديث كان تهياً خاصاً بكتابة الحديث مع القرآن في وقت واحدء وعلى رقعة واحدةء 
وذلك كيلا يختلط الحديث بالقرآن. وخصوصاً في أول عهد الإسلام حيث كان الصحابة لم 
يأخذوا على عبارات القرآن والفاظه. وتراكيبه ويشهد لهذا الرأي حديث أبي هريرة الذي فيه: 
«احضوا کتاب الله». 


وقد ملت إلى هذا الرأي لأن حديث النهي لم يكن معروفاً . ولا شائعاً بين الصحابة. 
ولهذا وجدنا في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنهم عندما تهوه استندوا في النهي إلى 
بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولم يستدلوا بنهیه عن الكتابةء والله أعلم وأحكم. 


(۵۵) رواه أحمد عن أبي هريرة في مسند أبي سعيد ۱۳/۳ - ۱۳/ 
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ومن المکن آن یکون النهي خاصا بصغار الصحابة الذين يخشى منهم أن يزجوا بين 
القران والسنة كأبي سعيد, والأذن لمن ظن فيه أنه لا يقع منه ذلك کعبدالله بن عمرو"*. 





(01) أنقل هنا أقوال بعض العلاء في هذا الوضوع: 
- قال أبوحاتم (محمد بن حبّان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي الدارمي البستي): 
زجره ‏ صلى الله عليه وسلم - عن الکتبة عنه سوی القران. آراد به الحث علی حفظ السنن دون الاتکال علی 
کتبتها. وترگ حفظها. والتفقه فیها. والدلیل علی صحة هذا إباحته ‏ صلى الله عليه وسلم - لأبي شاه کتب 
الخطبة التي سمعها من رسول الله صل الله عليه وسلم. وإذنه ‏ صلى الله عليه وسلم. لعبدالله بن عمرو 
بالکتابة. صحیح ابن حبان ۲۲۲/۱/ظ شاکر وقال الامام البفوي ب 
«والنهي يشبه أن يكون متقدماء ثم اباحه » واذن فیه. 
وقد قيل: إنما نهي عن كتبة القرآن والحديث في صحيفة واحدة لثلا بختلط غير القرآن بالقران» فيشتبه على 
القاري“. فأما أن يكون نفس الكتاب محظوراً فلا يدل عليه أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. قال: «بلغوا عني» 
وفي الأمر بالتبليغ إباحة الكتبةء والتقييد. لأن النسيان من طبع أكثر البشرء ومن اعتمد على حفظه لا يؤمن عليه 
الغلط . فترك التقييد يؤدي إلى سقوط أكثر الحديث. وتعذر التبليغ؛ وحرمان أخر الأمة عن معظم العلم. شرح 
السنة ۲۹۶/۱ - ۲۹۵/ 
وقال الإمام ابن تيمية: إن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا يكتبون القران, وکان 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن وقال «من كتب عني شيئاً غير القرآن 
فليمحه» ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء حيث أذن في الكتابة لعبدالله بن عمرو وقال: اكتبوا لأبي شاه وكتب 
لعمرو بن حزم كتاباء قالوا: وكان النهي أولا خوفاً من اشتباه القرآن بغيره» ثم أذن لما آمن ذلك. فكان الناس 
يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما یکتبون. وکتبوا أیضا غیره. الفتاوی ۳۲۱/۲۰ - 
۳۲ 
وقال الامام ابن حجر: 
ويستفاد منه (أي حديث أبي هريرة المتقدم عن كتابة عبدالله بن عمرو للسنة) ومن حديث على المتقدم؛ ومن 
قصة ابي شاه أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذن في كتابة الحديث عنه: وهو يعارض حديث أبي سعيد 
الخدري آن رسول الله - صلی الله علیه وسلم - قال «لا تکتبوا عني شیناً غهر القرآن» رواه مسلم. 
واحمم بینهیا آن النهي خاص بکتابة غير القرآن خشية التباسه بغيره ‏ والإذن في غير ذلك» آوآن النهي خاص 
بكتابة غير القرآن مع القرآن في شي" واحد. والاذن في تفريقها. أو النهي متقدم » والاذن ناسخ له عند الأمن من 
الالتباس, وهو اقریها مع أنه لا ینافیها 
وقیل: النهي خاص من خشي من الاتکال علی الکتابة دون الحفظ » والإذن لمن أمن منه ذلك. 
ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال: الصواب وقفه على أبي سعيدء قاله البخاري وغيره. 
قال العلاء: كره جماعة من الصحابة والتابعین کتابة احدیث» واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاً كا أخذوا حفظاًء 
لکن لا قصرت اهمم. وخثي الأئمة ضياع العلم دونوه؛ وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس 
اه بأمر عمر بن عبدالعزیز, ثم کثر التدوین ثم التصنیف» وحصل بذلك خير كثيرء فلله الحمد. فتح الباري 
۲/1 
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تدوین احدیث زمن الصحابة : 
لقد شعر الصحابة الکرام - رضوان الله عليهم ‏ بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إلى الرفيق الأعلى ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن السنة النبوية تحتاج إلى تدوين لأنها الأصل 
الثاني الذي يعتمده المسلم في حياته لتكون مرضية عند الله عز وجل. 
ورد أن الخليفة الأول أبابكر الصديق - رضي الله عنه ‏ وأرضاه كتب صحيفة فيها 
خسائة حديثء ثم بات قلقاً فلا أصبح محاها*. 





وقال: السلف اختلفوا في ذلك [في كتابة العلم] ‏ عملاً وتركاً. وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز 
كتابة العلمء بل على استحيابه. بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. 
فتح الباري ۲۱۶/۱/. 
وقال الامام النووي : 
واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي» فقيل: هو في حق من یوق بحفظه. ویخاف اتکاله علی الکتابة 
إذا كتب. وبحمل الأحاديث الواردة بالاباحة علی من لا یوتق بحفظه کحدیث «اکتبوا لابي شام»,وحدیت 
صحيفة على رضي الله عنه - وحدیث کتاب عمرو بن حنم الذي فيه الفرائض والسنن والديات وحديث 
کتاب الصدقة, ونصب الركاة الذي بعث به أبوبكر - رشي الله عنه ‏ أنساً ب رضي الله عتهب حين وجهه إلى 
البحرين» وحديث أبي هريرة أن عبدالله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب» وغير ذلك من الأحاديث. 
وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث» وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن في 
الكتابة. 
وقيل: إنما نجي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لثلا يختلط فيشتبه على القارى". والله أعلم. 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۱۳۰/۱۸/ وکذا تدریب الراوي 0۷/۲/. 
وقال الامام العيني: 
وقال عباض: إنما كره من کره من السلف من الصحابة والتابعین كتابة العلم فی الصحف. وتدوین السنن: 
لأحاديث رويت منها.... 
ولثلا یکتب مع القرآن شي“ . 
- وخوف الاتكال على الكتابة . 
ثم جاء أحاديث بالاذن في ذلك... قال: وأجازه معظم الصحابة والتابعين ووقع الاتفاق» ودعت إليه الضر ورة 
لانتشار الطرق. وطول الأسانید. واشتباه القالات, مع قلة افظ . وكلال الفهم. 
عمدة القاري ۱۳۷/۲/ 
وقال الخطیب البغدادي: 
فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لثلا بضاهي بکتاب الله تعالی غیره» أو يشتغل 
عن القران بسواه» تقیید العلم /۵۷/. 

(۵۷) أورده في كنز العمال رقم (4470؟) ‏ قال: الحافظ عباد الدين بن كثير في مسند الصديق, قال الحاكم أبوعبدالله سے 


- ۱٩۰ - 


ولو صح هذا الخبر لكانت هذه الصحيفة هي أول صحيفة كتبت بعد رسول الله صلى 
الله علیه وسلم - والعهد قریب. واحفظ متین ولكنها لم تصح 


ثم إن عمر بن النطاب - اخليفة الثاني - رضي الله عنه - عزم على كتابة السنةء 
واستشار فیها الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين لما في ذلك من الفائدة المرجوة بإذن الله 
تعالى» تعود على الأمة كلهاء فأشار عليه الجميع بكتابتهاء ولكنه رغم ذلك بات يقلب الأمور 
ويستخير الله تعالى في ذلك» ثم استقر أمره بعد شهر وقد عرم الله لهء فقال: ني كنت ذكرت 
لكم من كتاب السنن با قد علمتم ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع 





النيسابوري: حدثنا بكر بن محمد الصر يفيني بروء حدثنا موسى بن حماد, ثنا المفضل بن غسانء ثنا علي بن 
صالح. حدثنا موسى بن عبدالله بن حسن بن حسنء عن إبراهيم بن عمرو بن عبيدالله التيمي. حدثنا القاسم 
بن محمد قال: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ب 

جع أبي الحديث عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم فكانت خساة حدیت» فبات ليلة یتقلب كثيراًء 
قالت: فغمني, » فقلت: تتقلب" لشکوی , أو لشي“ بلغك؟! فلا أصبح» قال: أي بنية. هلمي الأحاديث التي عندك. 
فجئته بهاء فدعا بنا, فأحرقهاء وقال: خشیت آن آموت. وهي عندك. فیکون فیها أحاديث عن رجل ائتمنته. 
ووثقت بهء ولم یکن کا حدثنيء فأکون قد تقلدت ذلك. 

وقد رواه القاضي أبوأمية الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي عن أبيه. عن علي بن صالح؛ عن موسى بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن إبراهيم بن عمر بن عبيدالله التيمي» حدثني القاسم 
بن حمد. أو ابنه عبدالرحمن ابن القاسم ‏ شك موسى فيها - قال: قالت عائشة: «فذكره» وزاد بعد قوله: فأكون 
تقلدت ذلك» ویکون قد بقي حدیث لم أ جده» فیقال: لو کان قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم نكما يق 
[أي خفي] على أبي بكر. إني حدثتكم الحديث . ولا أدري لعلي لم أتتبعه جرا رفا 

قال ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه جداً. وعلي بن صالح لا يعرف, والأحاديث عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أكثر من هذا المقدار بألوف ولعله إنما اتفق له جمع تلك فقط . ثم رأى ما رأى لما ذكرت. ا ه 
قال الامام جلال الدین السيوطي - رجه الله تعالی " 

أ و لعله جع ما فاته سباعه من النبي _ صلی الله علیه وسلم - وحدثه عنه بعض الصحابة كحديث الجدة » ونحوه » 
والظاهر أن ذلك لا يزيد على هذا المقدار لأنه كان أحفظ الصحابة» وعنده من الأحاديث مالم يكن عند أحد 
منهم کحدیث «ما دفن نبي إلا حيث يقبض» ثم خشي أن يكون الذي حدته وهم ؛ » فکره تقلد ذلك. وذلك صر بح 
کلامه. انتهی من کنز العال ۲۸۵/۱۰ ۰ ۲۸۲/ 

وقد ذکر الامام الذهبي القصة في تذكرة الحفاظ . ثم قال في آخرها. «فهذا لا يصح». ./0/١‏ 

هذا ويلاحظ أن الامام السيوطي لم یتعرض لسند الحدیث, ولم يرد ما قاله الإمام ابن كثير عن «علي بن 
صالح». وإنما ذهب لتأویل ماورد. وهو تأويل مقبول لو صح السندء إلى السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - وإلى 
الصديق أبي بكر رضي الله عنه - وأرضاء» إلا أن الحديث لم يثبت فلا يحتاج إلى تأويل؛ والله أعلم. 


- ۱٩۱ - 


م ٠‏ مجلة كلية الشريعة - الجنوب - أبها 


كتاب الله كتباً فأكبوا عليها. وتركوا كتاب الله. وإني والله لا ألبس كتاب الله بشي“ أبداً. 
فترك کتاب السنن (*. 
تبين ما سبق آمور : 
۱ - آن بعض السنة دون ني زمن النبي - صلی الله علیه وسلم - بعلمه أو بأمره. 
۲ - عدم كتابة السنة النبوية في عصر النبوة كان لأسباب منها: 
قلة العارفين بالكتابة 
- خوف اختلاط السنة بالقران . 


نم ٍن الصحابة - رضي الله عنه - آرادوا کتابة احدیث, ومنعهم من ذلك خشية هجر 
کتاب الله تعالی. والانکباپ علی السنة النبوية. 


هذا» وساً نقل هنا الخلاف في الكتابة بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فقد قال النووي: 
اختلف السلف نی كتابة الحديثء فكرهها طائفة, وأباحها طائفةء ثم أجمعوا على جوازها. قال 
البلقيني: ون الساألة مذهب ثالث: - حکاه الرامهرمزي - وهو: الکتابة والحو بعد الم 


قلت: وهناك مذهب رابع وهو كتابة الأطراف للحفظ . والله أعلم. وسأصنفهم تحت 
الموفق. 


(۵۸) جامع بیان العلم ۷۷/۱/ - وتدریب الراوي عن البيهقي نی الدخل ۱۷/۲/ وعن مالك قال: ان عمر بن 
الخنطاب ‏ رضي الله عنه - أراد أن يكتب هذه الأحاديث» أو کتبها ثم قال: لا کتاب مع کتاب الله. جامع بیان 
العلم. ۷۸/۱/ 
وعن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أراد أن يكتب السنة. ثم بدا له أن لا يكتبها ثم 
كتب إلى الأمضار: من کان عنده ثي" فلیمحه. جامع بیان العلم ۷۹/۱ 


- ۱۹۲ - 


من لم ير کتابة احدیث من الصحابة ومن بعدهم : 





ويأمرون من فعله أن يمحوهء ومن أولئك: 


ه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سبق ذكر ذلك عنه. 


۾ علي بن آبي طالب - رضي الله عنه ۳ 
ه وعبدالله بن مسعود - رضي الله عته ۲*۷۲ 
« وزيد بن ثابت - رضي الله عنه ۲*۷ 
ه وعبدالله بن عباس ۳ . 


شک 


۰0 وعبدالله پن بن عمر 





(60) عن جابر بن عبدالله بن بسار, قال: سمعت علیا خطب يقول: أعنم على من كان عنده كتاب إلا رجم فمحاه. 
فإغا هلك الناس حيث تبعوا أحاديث علبائهم » وتركوا كتاب ربهم. جامع بيان العلم ./1/7/١‏ 

)1١(‏ عن سليان بن الأسود المحاربي قال: كان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يكره كتابة العلم. جامع بيان العلم 
۱ وعن الأسود بن هلال قال: أتى عبدالله بصحيفة فیها حدیث. فدعا بماء فمحاهاء ثم غسلهاء نم أمر بها 
فأحرقتء ثم قال: أذكر الله رجلاً يعلمها عند أحد إلا أعلمني به والله لو اعلم أنها بدير هند لبلغتهاء بهذا هلك 
آمل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأتهم لا يعلمون. جامع بیان العلم ۷۹/۱/ ونحوه في 

سنن الدارمي وأوضح أن «دير هند» مكان بعيد بالكو 0 ورواه الدارمي عن الاشعث عن أبيه وکان 
من أصحاب عبدالله أطول مما هو هنا ٠ورواه‏ مختصراً عن ابراهیم التيمي ۱۲۳/۱/. ورواه ابن عبدالبر مطولا 
عن الأسود. جامع بيان العلم ./41/1١‏ 

 )٩۲(‏ عن الشعبي أن مروان دعا زید بن ثابت. وقوماً یکتبون. وهو لا يدري. فأعلموه. فقال: أتدرون! لعل كل شي* 
حدنتکم به لیس کیا حدئتکم. جامع بیان العلم ۷۹/۱/ 
وعن ابن سير ين عن زيد بن ثابت قال: آراني روان بن اک رفز مدعل الدينة آن آکتبه شین قال: فلم 
أفعل . قال: فجعل ستراً بين حلسه وبين بقية دارهء قال: وكان أصحابه بدخلون علیه. ویتحدئون في ذلك الوضع. 
فأقبل مروان ن على أصحابهء فقال: : ما أرانا إلا قد خناهء ثم أقبل علي» قال: ما أرانا إلا قد ختاك, قال: قلت: 
وماذاك؟ قال: إنا أمرنا رجلاً يقعد خلف هذا الستر, فيكتب ما تفتي هؤلاء وما تقول. الداربي ۱۲۲/۱ - ۱۲۳/ 

(۱۳) عن سعید يخ جبیرآن این عباس كان ينهى عن كتابة العل+ وقال: فا ضل من کان قیلکمبالکتب. جامع بیان 
العلم /۸۲/ ورجال اسناده ثقات. 
وقال ابن عباس : انا لا نکب العلم ولا تُكتبه. جامع بیان العلم /۸۱/ عن عبدالرزاق 

(36) عن سعید بن جبیر قال: کتا نختلف ق آشیاء. فنکنیها نی کتلب, نم أتیت بها اين عمرأسأله عنها خفیاء فلو 
علم بها کانت الفیصل بيني وبینه. جامع بيان العلم /۸۳/ قلت: ورجال اسناده أعلام نقات. 


- ۱٩۳ - 


۰ وأبو هريرة 
۵ وابو موسى الأشعري 


(10) .. 


(17 


۰ وان سل ال - رضي الله عنهم أجمعين. 


و علقمة بن فیس )11( و 


© ومسروق بن الأجدع (19) ها 


)59( 


و وید بن عرو اللاي ۷۲ا 2 





(10) 


(7Y) 


(1Y) 


(A) 
(14) 


(¥۰) 


عن أبي كثير قال: سمعت أبا هريرة يقول: «لا نكتب ولا ُکتب» جامع بيان العلم /۸۳/ وسنن الدارمی 
A‏ 

عن أبي بردة أنه كان يكتب حديث أبيه. فرآه أبو موسى فمحاه. الدارمي 171/١‏ وعن أبي بردة قال: كتبت عن 
أبي كتباً كثيرةء فقال: ائتتي بکتبك. فأتيته بها فغسلهاء جامع بيان العلم /41/ وزاد: وقال: احفظوا عنا كا 
حفظنا. /87/ ونحوه في المطالب العالية وقد أخرجه ابن أبي شيبة وزاد قال: ع عني ما سمعت منيء فإني لم 
أكتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كتاباً. وقال: كدت أن تهلك أباك. 

فال البوصيري: رجاله قات . وقال اميئمي: رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحیح. مجمع الزوايد 
۱ اطالب العالية ۱۰۸/۲/. 

عن أبي نضرة قال: قیل لابي سعید: لو اكتتبتنا الحديث؟! فقال: لا نكتبكم. خذوا عنا كا أخذنا عن نبينا - 
صلى الله عليه وسلم - جامع بیان العلم /۷۹/ ونحوه مقدمة الکامل /47/ 

وعن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد: ألا نكتب ما نسمع منك؟ قال: أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ ان نبیکم - 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان يحدثنا فنحفظ . فاحفظوا كما كنا نحفظ . جامع بيان العلم /۸۰/ والدارسي 
0 والطالب العالية ۱۲۰/۲/. 

قال السيوطي : (فكرهها ‏ أي الكتابة ‏ طائفة) منهم ابن عمر. وابن مسعودء وزيدا بن ثابت» وأبوموسى » 
وأ بوسعيد الخدري , وأبوهريرة وابن عباسء واخرون. تدريب الراوي /٦٥/۲‏ 

قال مسروق لعلقمة: اكتب لي النظائر. قال: أما علمت أن الكتاب يكره؟ قال: بلى إنما أريد أن أحفظها ثم 
أحرقها. جامع بيان العلم /۸٤/‏ فمسروق ممن يرى الكتابة للحفظ - 

قال ابن سيرين لعبيدة: أكتب ما أسمع منك؟ قال: لا. قال: وإن وجدت كتاباً أقرؤه عليك قال: لا. الدارمى 
۱ وجامع بيان العلم ۸٤‏ وعن أبى يزيد المرادى قال: لما حضر عبيدة ا موت دعا بكتبه فمحاهاء فقيل له في 
ذلك مقال: أخثى أن يليها قوم يضعونها غير مواضعها. جامع بیان العلم /۸۶/ وبلفظ یضعونها مواضعها». 
الدارمي ۱۲۱/۱/ وعن ابراهیم قال: کنت أکتب عند عبيدة, فقال: لا تخلدن عني كتاباً. جامع بيان العلم 
7 والدارمي ۱۲۱/۱ فعبيدة كانت عنده كتب, ولكنه خشي أن توضع كتبه في غير مواضعها فمحاها. 


-١58- 


© وابراهیم النخعي (۹۵) ه-(۲۲؟. 


۾ وحاهد بن جر (۱۰۳) ه 


(YY) 


ه والشعبي : عامر بن شراحیل (۱۹ - ۱۰۳) ھ. 


۾ وحمد بن سير ين (۱۱۰) ۷ 
ه وقتادة بن دعامة السدوسي (114) ه9"). 
ه وحمد بن مسلم بن شهاب الزهري (۵۰ - 114) هھ . 


)۷۱( 


(YY) 


(VY) 


(Y€) 
)۷۵( 


(Y1) 
(YY) 


عن منصور: إن إبراهيم كان يكره الکتاب - يعني للعلم - الدارمي ۱۲۰/۱ 

وعن ابن عون قال: رأيت حماداً يكتب عن إبراهيم» فقال له إبراهيم: ألم أنهك؟ قال: إنما هي أطراف. الدارمي 
۱ فها ممن كان يرى كتابة الأطراف ليتذكر الأحاديث بها. 

وعن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس» ويقول: يشبه بالمصاحف. الدارمي ۱۲۱/١‏ وجامع 
بيان العلم /۸٤/‏ 

وعن منصور قال: قلت لابراهيم: إن سالاً أتم حديثاً منك؟ قال: إن سالماً كان يكتب. الدارمي ۱۲۳/۱/ 
وقال إبراهيم: لا تكتبوا فتتكلوا. جامع بيان العلم /87/ والمطالب العالية ۱۰۸/۲/ 


كان مجاهد يكره أن يكتب العلم في الکراریس. الدارمي ۱۲۱/۱ 

عن الشعبی قال: ما كتبت سوداء في بیضاء قط . ولا استعدت حديثاً من |نسان مرتین. وزاد في رواية «ولقد 
نسيت من الأحاديث» ما لو حفظها إنسان كان بها عالىأه جامع بيان العلم /80/ وتذكرة الحفاظ /۸٤/١‏ 
والدارمي ١/6؟١.‏ 

عن ابن عون قال: إن القاسم كان لا يكتب الحديث. جامع بیان العلم /۸۵/ 

قال ابن عون: قال ابن سير ين: لا والله ما كتبت حديثاً قط . الدارمي ١/؟١١/‏ 

وقال ابن سير ين: لو كنت متخذأكتاباً لاتغذت رسائل النبي - صلی الله عليه وسلم - الدارمي ۱۳۰/۱. وعن 
يونس قال: كان الحسن يكتب ويكتبء وكان ابن سير ين لا یکتب ولا یکتب الدارمي ۱۲۱/۱. وعن هشام بن 
حسان قال: ما كتبت حديثا قط إلا حديثا واحداء أملى علي ابن سير ين» فقال: إذا حفظته فاحه. مقدمة الکامل 
/۸۷ فابن سير ين كان ممن يحيز الكتابة للحفظ . 

عن الأوزاعي قال: كان قتادة يكره الکتابة. فإذا سمع وقم الکتاب آنکره. والتسه بیده. الدارمي ۱۲۰/۱/ 
والاسناد ليس به بأس. قال: ولم يكن القوم يكتبون إنما كانوا يحفظون فمن كتب منهم الثي'. فإنما كان يكتب 
لیحفظه. فاذا حفظه حاه. السابق /۸۰/ وقال مالك بن أنس: جاء الزهري بحديث فلقيته في بعض الطريق 
فأخذت بلجامه. فقلت: يا أبابكر. أعد علي الحديث الذي حدثتناه. قال: وتستعيد الحديث؟! قلت: وما كنت 
تستعيد الحديث؟ قال: لا. قلت: ولا تكتب؟ قال: لا. الدارمي 0 ورجال إسناده أعلام. 


- ٩٩۱۵ - 


ه ومنصور بن العتمر (۱۳۲) و ۷۸۵) 

© ومغيرة بن مقسم (۱۳۶) ه(۲. 

ه وحیی بن سعید الاْنصاري (۱۶۳) ه(۳). 
« والاعمش : سلیان بن مهران (۱۶۸) ه-*۲. 

ه عن عبدالله بن عون الزني (۱۵۱) ه(. 

ه وعبدالرهن بن عمرو الوزاعي (۸۸ - ۱۵۷) ه(۸. 


ه سعید بن عبدالعزیز التتوخي الدمشقی (۱7۷) ه٩۸.‏ 
وغیر هژلاء 
قال أبو عمر بن عبدالبر - بعد ما ذکر آقوال من کره کتابة امحدیث والعلم: - 
«من كره كتابة العلم إنما كرهه لوجهين: 
ألحده): لا يتخذ مع القرآن كتاباً يضاهي به. 
- ولئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ . فيقل الحفظ9©). 





(۷۸) قال جرير بن عبدالحميد: منصور. ومغيرة, والأعمش كانوا یکرهون کتاب احدیث. جامع بیان العلم /۸۵/ 

(۷۹) عن يحيى بن سعيد قال: آدرکت الناس بهابون الکتب حتی کان الان حدیثًء قال: ولو کنا نکتب لكتبت من علم 
سعيد وروايته كثيراً. جامع بیان العلم ۸ 

(۸۰) قال ابن عون: والله ما کتبت حدیثا قط . الدارمي ۱۲۲/۱/ 

(۸۱) عن آبي الغيرة قال: کان الأْوزاعي یکرهه - آي کتاب العلم - . الدارمي ۱۲۰/۱/ 
وعن الأوزاعي قال: مازال هذا العلم عزيزاً بلقاه الرجال. حتی وقع نی الصحف مجمله ودخل فیه غير أهله. 
الدارمي ۱۲۱/۱ وبلفظ : «کان هذا العلم شریفاً اذ کان من أفواه الرجال یتلاقونه. ویتذاکرونه, فلا صار في 
الكتب ذهب نورهء وصار إلى غير أهله» جامع بیان العلم /۸7/. 

(۸۲) عن سعید بن عبدالعزیز قال: ما کتبت حدیتاً قط . الدارمي ۱۲۱/۱ 

(۸۳) جامع بيان العلم /۸٦/‏ ثم قال: من ذكرنا قوله فى هذا الباب» فإغا ذهب في ذلك مذهب العرب لأنهم كانوا 
مطبوعين على الحفظ خصوصين بذلك. والذين كرهوا الكتاب كاين عباس» والشعبي وابن شهاب» والنخعي» 
وقتادة» ومن ذهب مذهبهم » وجبل جبلتهم کانوا قد طبعوا علی الحفظ . فكان أحدهم يجتزى” بالسمعة, ألا ترى 
ماجاء عن ابن شهاب أنه كان يقول: إني لأمر بالبقيع فأسد آذني مخافة آن بدخلها شي* من الختاء فوالله ما 
دخل أذني شي" قط . فنسيته. 
وجاء عن الشعبي نحوه. وهؤلاء كلهم عرب . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالفظ . كان بعضهم يحفظ أشعار بعض 


٩ - 


من أجاز کتابة احدیث آو کتبه من الصحابة ومن بعدهم: 





ا الفا ان تعديك رول للدت مال الله ع و وا ارا 


الکتابة. ومن اولئك: 


وا بکر الصدیق - رضي الله عنه - 
۾ وعمر بن الخطاب - رض الله عله 


(AE) 


(۸0) 


۾ وعلي بن أبي طالب - رضي الله عد 400) 


(Ao) 


(A1) 


في سمعة واحدة. وقد جاء أن ابن عباس - رضي الله عنهم| حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة (أمن آل نعم أنت 
غاد فمبكر...) في سمعة واحدة على ما ذكرواء وليس أحد اليم على هذاء ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم. 
حامع بیان العلم /۸۸/ 
عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على المسلمين» والتي أمر 
الله بها رسوله» فمن سئلها من المسلمين على وجههاء فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا بعط .... الحديث رواه الامام 
البخاري في الركاة باب العرض في الزكاةء وباب لا يجمع بين متفرق ‏ ولا بفرقی بین محتمع. ۱۲۲/۲/ وباب ما 
كان من خليطين فإنم| يتراجعان بينه] بالسوية ۱۲۳/۲/ وباب من بلغت عنده صدقة بنت خاض, وليست 
عنده ۱۲۳/۲/ وباب رکاة الفنم ۱۲۳/۲ - ۱۲۶/ 
عن عمر بن الخطاب قال: فیدوا العلم بالکتاب. شرح السنة للبغوي ۲۹۶/۱/ 
قال الحاكم: وقد صحت الروابة عن عمر بن النطاب آنه قال: قیدوا العلم بالکتاب. الستدركگ ۱۰۱/۱/ وجامع 
بیان العلم /۹۱/ 
وواضح هنا آن عمر فا خني من کتابة السنة أن ترك السلمون کتاب الله تعالی آما کتابة العلم للحفظ 
والتتبت. فقد امر به. کبا آن ما ورد عنه سابقا اغا هو عزمه علی الکتابة» نم ترکه لذلك. فلا منأفاة بین |یراده بين 
الجیزین والمتنعین. والله اعلم. 
عن علي - رضي الله عنه - قال: قیدوا العلم بالکتاب» الستدرك ۱۰۶/۱/ 
وعن أبي جحيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم ني“ من الوحي الا ما في كتاب 
الله؟. قال: لا. والذي فلق الحبةء وبرأ النسمة الا كتاب الله. أو فهم أعطيه رجل مسلم. أوما في هذه الصحيفة. 
قال: قلت: فما في هذه الصحیفة؟! قال: العقل» وفكاك الأسير, ولا يقتل مسلم بكافر. أخرجها البخاري في العلم 
باب كتابة العلم /7/١‏ وبلفظ : فإذا فيها: المدينة حرم... البخاري في فضائل المدينة. باب حم المدينة 
۲ وعند مسلم بلفظ : فيها أسنان الابل وأشياء من الجراحات» وفيها قال النبي صلى الله علیه وسلم - : 
«والدينة حرم ما بین.... احدیث رقم (۱۳۷۰) ؟4944/1/ و؟47/7١١1/‏ 
وفي رواية: فيها «لعن الله من ذبح لغیر الله... امحدیت رقم (۱۹۷۸) ۱۵۱۷/۳/ 
وفي رواية: فاٍذا فیها «المنون تتکافاً دماژهم. ویسعی منهم آدناهم» رواه النسائي. 

وفي رواية:«فيها فرائض الصدقة» رواها أمد . 


- ۱۱۷ - 


ه وأنس بن مالك - رضي الله عنه - 
ه وسعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه - 
© وعبدالله ر بن أبي أوفى - رضي الله عنه -( 


© وسمرة بن جر جندب - رضي الله عنه - 


(AV) 
(AA) 
(AA 


(۸٩) 


ه وجابر بن عبدالله - رضي الله عنها - 





(AY) 


(۸٩) 


قال الإمام ابن حجر: والجمع بين هذه الروايات أن الصحيفة كانت واحدة. كان جميع ذلك مكتوباً فيهاء فنقل 
كل واحد من الرواة ما حفظه. فتح الباري ۲۱۷/۱/ وهذه الروایات عن کتابة علي - رضي الله عنه - وعن 
أمره أثبت من الرواية التي وردت في عزمه على من عنده شی“ مکتوب أن يمحوه. 
عن أنس بن مالك قال: قيدوا العلم بالكتاب» المستدرك /6٠١7/١‏ وبلفظ «كان يقول لبنيه: 
يابني قيدوا هذا العلم. الدارمي /۲۷/١‏ وعن يزيد الرقاشي قال: كنا إذا أكثرنا على أنس في الحديث أتى 
بمجال لهء فألقاها إليناء فقال: هذه أحاديث سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم - وکتبتها وعرفتها. 
المطالب العالية عن الحارث بن أبي أسامة ۲ قال البوصيرى ني اتحاف المهرة: يزيد الرقائي ضعيف 
۱ وعن سلم العلوي قال: رأيت أبان يكتب عند أنس في سبورة. الدارمي ۱۲۷/۱/ 
وعن أنس قال: حدثني محمود بن ن الربيع عن عتبان بن مالك أنه عمي ٠‏ فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فقال: تعال. فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وجاء قومه. ونعت رجل منهم 
يقال له: مالك بن الدخشم». قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك؛ وودوا أنه أصابه شرء فقضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - الصلاة» وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلكء وما هو بقلبه. 
قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله. فيدخل النار. أو تطعمه». قال أنسء 00 هذا 
الحديث. فقلت لابني: اكتبه, فكتبه. صحيح مسلم: كتاب الاإيان باب الدليل على أن من رضي بالله ر 
وبالاسلام دیا کد ر فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي رقم /٦١/١ )۳٤(‏ 
كان سعد يلك صحيفة جميع فيها طائفة من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويرى البخاري أن 
صحيفة سعد كانت نسخة منها في صحيفة عبدالله بن أبي أوفى وكان عبدالله هذا يكتب الأحاديث» وکانوا 
يقرأون عليه ما e‏ بخطه. 
وقد روي أنه كتب إلى عمر بن عبيدالله حديث «لا تتمنوا لقاء العدو». صحيح مسلم رقم )۱۷٤۲(‏ ۱۳۹۲/۲۳/ 
وکان سعد بن عبادة یکتب بالعر بية. الخلاصة /۱۳۶/ 
كان سمرة بن جندب قد جمع أحاديث في نسخة کبيرة آورئها ابنه سلیان بن سمرة. ورواها عنه وهي الرسالة 
التي بعثها إلى بنيهء قال فيها ابن سير ين: في رسالة سمرة علم کثبر». تهذیب التهدیب ۲۳4/4 - ۲۳۷/ وقال: 
في ترجمة سلوان بن سمرة: روى عن أبيه نسخة كبيرة. ۱۹۸/۶/ 
كان لجابر بن عبدالله صحيفةء وقال الذهبي: له منسك صغير في احج آخرجه مسلم «تذکر: احفاظ 1۳/۱/ 
وكان قتادة السدوسي التابعي يقول: لأنا بصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة - وذلك لاهتامه بها وروايته لها. 
طبقات ابن سعد وقد کتسب سلیمان اليشكري صحيفة عن جابر. تهذیب التهذیب ۲۱۵/۶/ وکان شعبة 
يرى أن أحاديث أبي سفيان ‏ طلحة بن نافع عن جابر نما هو کتاب سلیان الیشکری مقدمة ابجرح والتعدیل 


- ۷۱۸ - 


ه وعبدالله بن عباس - رضي الله عنها _ ۲*۷ 


© وابو هريرة ‏ رضي الله عنه - 
© والمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - 


(۹۱۱ 


٩۲( 


(4۳) 


7 - ۱۶۵/ وکان وهب بن منبه يروي أحاديث جابر من إملائه انظر صحيفة هیام بن منبه /۱۶/ وقال 
عبدالله بن محمد بن عقيل: كنت اختلف إلى جابر بن عبدالله آنا ومحمد [ابن الحنفية وهو ابن علي بن ابي 
طالب] وأبوجعفر معنا ألواح نكتب فيها. 

تقييد العلم /6٠١5/‏ وكتب عن جابر: محمد بن مسلم بن تدرس (۱۳۸) ه . تهسذیب التهسذیب 
EN ۰/۹‏ 


كان ابن عباس يعنى بتدوين الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان تلامذته يأخذون عنه 


أحاديث كثيرة من الكتب والصحف التي عنده» وقد ترك حين وفاته حمل بعير من كتبهء وقد روی عنه ابنه علي 
بن عبدالله بن عباس كثيراً من الصحف التي تركها له والده. طبقات ابن سمد ۲۱۹/۵/ وعن هارون بن 
عنترة عن أبيه أن ابن عباس أرخص له آن یکتب. جامع بیان العلم /٩۳/‏ والدارمي ۱۲۸/۱/ وزاد «ولم یکد» 
فكأن ابن عباس كان لا يكتبء ولا یری الكتابة في أول عهده ثم أذن في آخر عمره. 


(۹۲) كانت له صحف كثيرة مكتوبة عندهء عن الحسن بن عمرو قال: حدئت عند أبي هريرة بحديث فأ نكره » فقلت: 


إني سمعته منك. قال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي . فأخذ بيدي إلى بیته» فأرائي کتاباً من کنبه من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد ذلك الحديثء فقال: قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك فهو 


الجاكم في المستدرك ۱۰۷/۱/ وجامع بیان العلم /۹۵/ قال ابن عبدالبر - بعد أن أورده: هذا خلاف ما تقدم في أول 


(۳) 


الباب عن أبي هريرة أنه لم يكتب وأن عبدالله بن عمر وكتبء وحديته بذلك أصح في النقل من هذا لأنه أنبت 
اسناداً عند هل امدیث. قال ابن حجر, ویکن المع ا لم تكب .فق العهد النبوي ثم کتب بعده. فتح 
الباري ۲۱۷/۱/ نم قال: وأْقوی من ذلك آنه لا یلزم من وجود احدیث مکتوباً عنده آن یکون بخطه. وقد ثبت 
أنه لم يكن يكتب. فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه. فتح ۲۱۸/۱/ فعلی قول الامام ابن حجر فلا منافاة بين 
قول أبي هريرة: إنا لا نكتب ولا نكتب. وبين وجود الحديث مكتوباً عنده؛ فهو لم يكن يكتب ولا يلي أول حياته 
نم أجاز الكتابة بعد ذلك وعن بشير بن نهيك قال: كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة» فلا أردت أن أفارقه 
أتيته بكتابه فقرأته عليك. وقلت له هذا ما سمعت منك. قال: نعم. الدارمي ۱۲۷/۱/ وجامع بیان العلم /۹۲/ 
وفي الطالب العالية عن امحارث بن أبي أسامة ۱۱۰/۲ - ۱۱۱/ وقال البوصیر ی: بسند حسن ۲۹/7/ 
کتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية بن أبي سفيان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: إن الله ك لكم ثلاناً: قيل وقال. وإضاعة المالء وكثرة السؤال» رواه 
البخاري في الركاة :ناب" فول الله تعالی (لا بسألون الناس احافا) ۰/۱۳۱/۴۲وعن وراد كاب الغيرة بن شعبة 
قال: آملی علي الغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة: لا إله الا الله وحده» لا شريك له. له اللك. وله الحمد وهو على كل شى“ قدير. اللهم لا مانع لا 
عطیت. ولا معطي لا منعت» ولا ینفع ذا الجد منك الجد» رواه البخاري: كتاب الآذان باب الذكر بعد الصلاة 
۱۰/۰ 


- ۱3٩ - 


« وأبو بكرة - رضي الله عنه ل 


62 واسمه: 'نفيع بن الحارث 


و وعبدالله بن عمر - رضي الله عنها ۲۹۹ 
« وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله E‏ 


)۹۶( 


)۹۵( 


(۹10 


کتب أبو بكرة إلى ابنه ‏ وكان بسجستان ‏ بأن لا يقضي بين اثنين وهو غضبان فإني سمعت النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. رواه البخاري في الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو 
يفتي وهو غضبان ۱۰۸/۸ - ۱۰۹/ 

عن ابن عمر أنه قال: قیدوا هذا العلم بالکتاب الدارمي ۱۲۸/۱/ ولیس في رجال اسناده بأس. 

قال الإمام ابن حجر: وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من طریق البخاري بسند له صحيح إلى 
أبي عبدال رمن الحبلى أنه أتى عبدالله بكتاب فيه أحاديث» فقال: انظر ني هذا الكتاب» فما عرفت منه اتركه» 
ومالم تعرفه احه... فذكر الخبرء قال: وعبدالله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب فإن الحبلي سمع منهء 
ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه. فتح الباري /١7/١‏ 

مر قول أبي هريرة عن كتابة عبدالله بن عمرو للسنة. وقد أخرجه أحمد والبيهقي في المدخل من طريق عمرو بن 
شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا: سمعنا اباهريرة یقول: ماکان احد اعلم بحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ مني الا ما كان من عبدالله بن عمروفإنه كان يكتب بيده؛ وبعي بقلبه. وكنت أعي ولا أكتب 
أستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة فأذن له». اسناده حسن. فتح الباري ۲۱۸/۱/ ورواه 
الامام مد ۲:۸/۲ - 1۰۳/,/۲۶۹/. 

وعن عبدالله بن عمرو قال: ما يرغبني في الحياة الا خصلتان: الصادقة والوهط . فأما الصادقة. فصحيفة کتبتها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوهط . فأرض تصدق با عمرو بن العاص کان یقوم علیها. جامع 
بیان العلم /۹۱/ وسنن الدارمي ۱۲۷/۱/ 

وعنه قال: قیدوا العلم. قلت: وما تقییده؟ قال: الکتاب. جامع بیان العلم /۹۳/ 

وعنه قال: قلت: يارسول الله أقيد العلم؟ قال: قید العلم. قال عطاء: وما تقیید العلم. قال: الکتاب. السابق 
۸ وقد آراد التابعي مجاهد بن جبر (۲۱ - ۱۰۶) ه آن یتناول الصادقة عندما راها عند عبدالله فقال له: 
مه اغلام بني مخزيم. قال محاهد: قلت: ما کتبت شینا. قال: هذه الصادقة فیها ما سمعته من رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وليس بينى وبينه أحد. طبقات ابن سعد ونحوه في تقييد العلم /۸۶/. 

والأكثر أن حفيد ابن عمرو: عمرو بن شعيب كان يحدث في هذه الصحيفة. تهذيب التهذيب 48/8 - 19/ 
قال: أبوراشد الحبراني: أتيت عبدالله بن عمروء فقلت له: حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فألقى إلى صحيفة. فقال: هذا ما كتب لي النبي - صلى الله علیه وسلم - فنظرت فیها. فاذا فیها ان 
أبابكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ سأل النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله. علمني ما أقول إذا 
أصبحت وإذا أمسيت. فقال: يا أبابكر قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت» 
رب کل شي" وملیکه. آعوذ باك من شر نفسي. ومن شر الشیطان وشرکه» وأن اقترف علی شی مو ا اوا چو ال 
مسلم» رواه البخاري في الأدب الفرد ,رقم (۱۲۰۶) ج ۱۱۲/۲/ ورواه هد ۱۹۱/۲/ ون اسناد مد حمد 
بن زیاد الاهاني. وأخرجه آبوداود رقم (۵۰3۷) ۲۱۱/۵/ عن آبي هريرة عن آبي بکر ولیس فیه ذكر للصحيفة 


- ۱۷۰ 2 


ه والبراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - 


219 


ه ووائلة بن الأسقع - رضي الله عنه -(۲۲ وفاطمة بنت قيس رضي الله عنها!؟؟) 


م وأبو أمامة ‏ صدي بن عجلان - الباهلي - رضي الله عنه! 
ه وعبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عله 
م وجابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه 


(Ne 
)۱۰۱( 
(WD. 


۱۰۳( 


وکذا الترمذي رقم (۳۶۵۲) وقال: حسن صحیح ۱۳۶۵/ ونسبه النذري للنساني فلعله ني الکبیر. وكذا أخرجه 


)۱۰۱( 


)۱۰۲( 


)۱۰۳( 


ابن حبان في صحیحه رقم )۹4٩(‏ ج ۲۲۳/۲/ 

عن عبدالله بن حنش قال: رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم. سنن الدارمي /١١8/١‏ 
عن أبي. الخطاب معروف الخياط قال: رأيت واثلة بن الاسقع يلي على الناس الأحاديث وهم يكتبوها بين يديه. 
مقدمة الكامل لابن عدي /51/ وذكره في تدريب الراوي نقله عنه راغب الطباخ في حاشيته على مقدمة ابن 
الصلاح /2١7/‏ طبع حلب (۱۳۵۰ ه) 

عن أبي سلمة قال: كتبت عن فيها ‏ يعني فاطمة بنت قيس - كتاباً. ذكره في المطالب العالية وقال «لاسحق», 
آي ابن راهویه ۲۹/۱/ 

عن الحسن بن جابر آنه سال آبا آمامة الباهلي عن کتاب العلم؟ فقال: لا بأس بذلك. الدارمي ۱۲۷/۱/ 
وجامع بیان العلم ۹۳/۲ 

عن موسی بن عقبة قال: حدئني سالم آبوالنظر - مولی عمر بن عبیدالله: كنت كاتباً له قال: كتب إليه عبدالله 
بن أبي أونى حين خرج إلى الحرورية؛ فقرأته. فإذا فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ني بعض أيامه 
التي لقي فيها العدو انتظر حتی مالت الشمس ثم قام في الناسء فقال: ياأيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو . وسلوا 
الله العافية. فإذا لقيتموهم. فاصبرواء واعلموا آن الجنة تحت ظلال السیوف» ثم قال: اللهم منزل الکتاب. 
وجري السحاب وهانم الاحزاب اهزمهم وانصرنا علیهم. 

رواه البخاري نی اهاد باب لا تتمنوا لقاء العدو ۲۳/6 - ۲۶/ ورواه مسم نی امجهاد والسیر باب کراهية قني 
الوت ۳۱۲/۳/ رقم (۱۷:۲) 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي: آخبرني بني" سمعته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: فكتب إلى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - بوم جمعة عشية رجم 
الاسلمی:یقفول+ لابوال الشنن قاتا حتی تفیم الساغة آو یکرن علیکم اننا عقن خليفة كلهم عن كرتن وستحفتد 
يقول: عصبة المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت کسری, وال کسری. وسمعته یقول: ان بین بدي الساعة 
كذا بين فاحذرهم. وسمعته يقول: إذا أعطى الله تبارك وتعالى للعبد خيراً فليبدأ بنفسه وأهل ببته وسمعته يقول: 
آنا فرطکم ؛ علی احوض. رواه امد ۸۹/۵/ 

عن سمرة بن جندب أنه كان إذا صلى بهم سكت سكتتين. إذا افتتح الصلاة وإذا قال: ولا الضالين سكت 
هنية فأنكر عليه عمر ان بن الحصين» فكتبوا إلى أبي بن كعب» فكتب إليهم أن الأمر كا صنع سمرة. رواه أحمد 
۵ وبلفظ «أن صدق سمرة» ۲۲/۵ و۱۵ و۲۰/. 


- ٩۱۷۱ - 


ون جاء بعد هؤلاء ممن أجازوا الكتابة» أو كانوا يكتبون: 
©“ سعق. بن المسين 42 ه2 


ه وعروة بن الزیبر (۹۶ ه)*:۱) 


۵ وسعید بن جبیر (۹۵ هب 


0 


وابراهیم النخمي (۹۵ ه) 9 وسالم بن آبي اعد (۹۸ ه) ۱۰۷ 


ه وعمر بن عبدالعزیز (۱۰۱ هب 


(1۰۸0 


ه وعامر بن شراحیل الشعبي (۱9 - ۱۰۳) مر (۱۰۹) 


)۱۰۶( 
)۱۰۵( 


)۱۰۱( 


)۱۰۷( 


عن يحيى بن حرملة قال: كنت سي“ الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب. جامع بيان العلم /۹4/ 

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه احترفت كتبه يوم الحرة. وکان بقول. وددت لو آن عندي كتبي بأهلي ومالي . 
جامع بیان العلم /۹۳/ 

عن سعيد قال: كنت أسمع من ابن عمرء وابن عباس الحديث بالليل » فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح. 
فأکتبه. الدارمي ۱۲۸/۱/ ونحوه في جامع بیان العلم /۹۲/. 

وعنه قال: كنت أجلس إلى ابن عباس» فأكتب الصحيفة حتى قتلي“. الدارمي ۱۲۸/۱/. 

عن إبراهيم قال: لا بأس بكتاب الأطراف. جامع بيان العلم /417/. وعن منصور قال: كان إبراهيم يحذف 
ادیث. فقلت: ان سالم ین آبي المع یتم احدیت قال: إن سالا کتب» بٌنا لم أکتب. جامع بیان العلم /۸۸/ 
قال ابوعمر بن عبدالبر: فهذا [|براهیم] النخعي مع کراهیته لکتاب احدیث قد أقر بفضل الكتاب /88/ 
فإبراهيم كان يرى كتابة الأطرافء ولا يرى كتابة الحديث كله. وبهذا يظهر أنه لا منافاة بين إيراد إبراهيم بين 
الذين لا يجيزون ومع الذين لا ينكرون فهو لا يجيز الكتابة الا كتابة الأطراف. وفي آخر عمره اعترف بفضل 
الكتابة. 

عن عون بن عبدالله قال: قلت لعمر بن عبدالعزيز حدثتى فلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فعرفه عمر. قلت: لعمر بن عبدالعزیز حدئني فلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن 
امحیاء والعفاف. والعي - عي اللسان لا عي القلب - والفقه من الاهان؛ وهن مما يزدن في الاخرة. وینقصن من 
الدنیاء وما يزدن في الآخرة أكثر. وان البذاء» والجفاء. والشح من النفاق. وهي مما يزدن في الدنيا وينقصن في 
الآخرة» وما ينقصن في الآخرة أكثر. قال أبوقلابة: خرج علينا عمر بن عبدالعزیز لصلاة الظهر ومعه قرطاس, نم 
خرج علينا لصلاة العصر وهو معهء فقلت يا امير المؤمنين: ما هذا الكتاب؟ قال: حديث حدثني به عون بن 
عبدالله. فأعجبنيء فكتبته. فإذا فيه هذا الحديث /7١ - ١19/١‏ الدارمي. وسيأتي أمره بالكتابة. 


(۱۰۹)عن عامر الشعبي قال: الکتاب قید العلم. جامع بیان العلم /47/ وقال: إذا سمعت شيئاً فاكتبه. ولو في الحائط . 


عمدة القاري /١779/7‏ فهو لم يكن يكتب ولكنه حث غيره على الكتابة. 


(۱۱۰) عن آبي قلابة قال: الكتاب أحب إلينا من النسيان. جامع بيان العلم /۹۲/ قال ماد: مات أبوقلابة بالشام. 


فأوصى بكتبه لأيوب السختياني. فجي" بها في عدل راحلة, تذكرة الحفاظ ./۹٤/١‏ 


- ۷۷۲ - 


ه وحمد بن سبرین (۱۱۰ ) ۱۱) 


۵ ورجاء بن حیوة (۱۱۲ )۱۱5) 


ه ونافع - موی ابن عمر (۱۱۷ ه)(۱۱۳) 
۰ وعطاء بن اش رباح ۱۱۶۱ ۳ 


© والحسن بن آبي الحسن البصرى 1١15‏ 20002 


« وحمد بن شهاب الزهري (۵۰ - ۱۲۶) ه(۱. 


(۱۱۱) عن ابن سيرين قال: كنت ألقى عبيدة بالأطراف فأسأله. جامع بیان العلم /٩۲/‏ فابن سبرین بری جواز 
كتابة الأطراف لا الحديث كله فلا منافاة في إيراده في الفريقين 

(۱۱۲) عن رجاء بن حيوة قال: کتب هشام بن عبداللك ی عامله أن يسألني عن حديث. قال رجاء: فكنت قد نسيته 
ولا آنه کان عندي مکتوبا. الدارسي ۱۲۹/۱/ 

(۱۱۳) عن سلیان بن موسی أنه ری نافعاً - مولی این عمر - هي علمه, ویکتب بین یدیه. الدارمي ۱۲۹/۱/ 

(۱۱۶) عن هشام بن الغاز قال: كان يسأل عطاء بن أبى رباح. ويكتب ما يجيب فيه بين بدیه. الدارمي ۱۲۹/۱/ 

(۱۱۵) عن لسن قال: ان لنا کتباًنتعاهدها. جامع بیان العلم /۹۳//۹۵/ وکان الحسن لا یری بکتاب العلم بسا 
وقد كان أملى التفسير. فکتب. جامع بیان العلم /۹۵/ وقد سبق قول يونس: كان الحسن یکتب ویکتب. 
الدارمي ۱۲۱/۱/ 

(۱۱7) عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي قال: أول من دون العلم » وكتبه ابن شهاب . وعن أبي الزتاد قال: كنا نکتب 
الحلال والحرام» وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلا احتیج إليه علمت أنه أعلم الناس. جامع بيان العلم 
۹۹ 
وعن صالح بن كيسان قال: كنت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا علی آن نکتب السنن, فکتبنا کل 
ثي" سمعنا عن النبی - صلی الله علیه وسلم - ثم قال: تعال بنا نکتب ما جاء عن أصحابه. فقلت: لا لیس 
سنة» وقال هو: بل هو سنة. فکتب ولم أکتب. فأنجح وضیعت. جامع بیان العلم /۹۹/. 


وقال أبو الزناد : كنا نطوف مع الزهري علی العلیاء ومعه الالواح والصحف یکتب کل ما بسمع. تذکرة احفاظ 


۹/۰ 
وعن الزهري قال: كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء. فرأينا ألا نمنعه أحداً من المسلمين. يجامع 
بیان العلم /۹۹/. 


وقال: استكتبني الملوك فأكتبتهم فاستحيبت الله إذ كتبتها للملوك ألا أكتبها لغيرهم. السابق /۹۹/. وعن خالد 
بن نزار قال: أقام هشام بن عبدالملك كاتبين یکتبان عن الزهري, فأقاما سنة یکتبان عنه. السابق /۱۰۰/ 
شعيب بن أبي حمزة (1717) قال الذهبي عنه: وکان ملیح الضبط . أنيق الخط » فكتب للخليفة هشام شینا کثیرا 
بإملاء الزهري علیه. تذکره ۲۲۱/۱/ 

عن سعيد أن هشام بن عبدالملك سأل الزهري أن يلي على بعض ولده شيئاً فأمى عليه أربعائة حديث؛ وخرج 


- ۱۷۳ - 


وکنت قد ذكرت بعد الامام الزهري أَئمة کثر من کانوا یرون الکتابة» ولكني آری آن 
لاداعي لذکرهم لان الامام الزهري یعتبر بداية لتدوين العلم؛ فبعده قد انتشرت الکتب. وکثر 
التدوين في كل أصقاع العالم الاسلامي. ولم بعد لانکار التدوین كبير أثر في طلبة 


العلم "". والله اعلم. 


١‏ - أنه كان لكثير من الصحابة والتابعين صحف يسجل فیها ما حفظه. من حدیث رسول 
الله - صی الله علیه وسلم. 

۲ - آن الذین کانوا یکرهون کتابة السنة لم یکونوا یکرهونها لذات الكتابة. وانغا لامور 
اشر جل © الت غل ا دراو یه و »ات للد ها 

۳ - آن تدوین السنة کان يثي جنباً ی جنب مع احفظ في الصدور. 





الزهري . فقال: أين أنتم يا أصحاب الحديث؟! فحدنهم بتلك الأربعائة: ثم لقي هشاماً بعد شهر أو نحوه؛ فقال 

للزهري؛ إن ذلك الكتاب ضاع. فدعا بکاتب. فأملاها علیه. ثم قابل بالکتاب الأول. فا غادر حرفا واحدا. 

تذکرة احفاظ - ۱۱۰/۱/ 

قال عبدالرزاق: سمعت معمراً يقول: كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري حتى قتل الولید بن یزید. فإذا الدفاتر 

قد حملت على الدواب من خزائنه من علم الزهري. السابق /١١ 71/١‏ والظاهر من هذه الروايات أن ابن شهاب 

كان يكتب لنفسه عندما كان طالب علم ثم أملى مما حفظه على أهل الحديث بعد أن طلب منه الخلفاء أن يلي 

على أبنائهم ٠‏ أو أن يكتب طم وكأني به كان يكتب ليحفظ أول طلبه ثم يمحو ما كتب بعد الحفظ . فقد روي عن 

قرة بن حیویل, قال: لم یکن للزهري کتاب الا کتاب في نسب قومه. وقال مالك: 

هلك ابن المسيب فلم يترك كتابا هوء ولا القاسم, ولا عروة» ولا ابن شهاب» فقلت لابن شهاب» وأنا أريد أن 

أخصمه: ماكنت تكتب؟ قال: لا. قلت: ولا تسأل إن تظاهر عليك الحديث؟ قال: لا. 

وقال الزهري: ما استعدت حديثاً قط . وما شككت في حديث إلا حديئاً واحداً. فسألت صاحبيء فإذا هو كا 

حفظت. تذكرة الحفاظ /١١١/١‏ 

والذين رووا أنه كان يكتب هم زملاء الطلب مثل أبي الزناد: عبدالله ابن ذکوان (۱۳۱) وصالح بن کیسان (بعد 

۰ وهم أعلم بهء ولعل ذلك كان في أول الطلب ثم ترك ذلك. واعتاد الحفظ . وقد قال الذهبي عن صالح بن 

کیسان. وكان رفيق الزهرى ني طلب العلمء وإنما طلب ني الكهولة (مات بعد )٠٤١‏ وقد جاوزا مئةء فهو يكبر ابن 
(177) ومن ملح قوم ني التدوين: يعيبون علينا أن نكتب العلم» وندونهء وقد قال الله عز وجل (علمها عند ربي في 

کتاب لا یضل ربي ولا بنسی) تدریب الراوي ۱/۲ 


۷۷ 2 


الکنوین الس اة 





كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله على المدينة - أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم - 
وكان أعلم أهل المدينة بأمره: انظر ما كان من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو 
ا اة أو جناي يلد فاكتبه. فإني 5 وتن العلمء وذهاب آهل ١‏ 


وكان الخليفة قد بعث إلى عماله في كافة الأمصار بمثل ما بعث إلى ابن حزم ۲۱۳ ولکن 
الخليفة لحق بربه, ولا يصله إلا ما كتب ابن شهاب الزهري ""'ء أول من كتب الحديث» 
تن زر وهذا قال عن انفسة: لم .يدون هذا العلم انعد غيل تدوینی ۳۲۳ . 

وقد اعتبر العلیاء زمن الخليفة الزاهد عمر بن هر التدوين ورددوا في 56 
هذه العبارة «وأما ابتداء التدوين للحديث» فإنه وقع على راس المئة في خلافة عمر بن 
عبدالعزیز آو نحوها». 

ومن هذا يتبين أن التدوين الرسمي الذي تولته الدولة» وأمرت بإشاعته بين الناسء ونس 
كتب الحديث في الأمة كان في عصر الامام الراشد عمر بن عبدالعزيز أما تقييد السنةء وحفظ 
الحديث نی الکتب آو تدوینه في الصحف. فقد قام به الصحابة والتابعون ومن بعدهم دون 
انقطاع منذ توفی الله رسوله - صلی الله علیه وسلم- وسار مع الحفظ جنبا ای جنب» حتی 
الذین کانوا یحفظون کانوا یکتبون مایریدون حفظه. فإذا حفظوه حوه» وبعد هذا أصبحت 
الکتابة مر اً عادیاء وکثرت الکتب باأیدی طلية العلم. وشاع التدوین بین صفوف العلیاء» وکأن 


(۱۱۸) عمرة بنت عبدالرهن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنيةء كانت في حجر السيدة عائشة - رضي الله عنها - 
وهي أحد الثقات العلاء الأثبات. وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى ابن حرم أن يكتب له حديث عمرة» ماتت 
سنة )٩۸(‏ ه وقيل ٠١*(‏ ه) وقيل .)٠١7(‏ تهذيب التهذيب 158/١7‏ - ۶۳۹/ سيدة نساء التابعين وثقها 
ابن المدينى وفخم أمرها. الخلاصة /٤۹٤/‏ 

(۱۱۹) سنن الدارمي ۱۲۱/۱/ ورواه البخاري کتاب العلم باب کیف یقبض العلم. الصحیح ۳۳/۱/ بزيادة وابن 
سعد ۳۸۷/۲/ 

(۱۲۰) قال الامام ابن حجر: وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ «كتب عمر بن عبدالعزیز إلى 
الآفاق» انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - فاجمعوه. فتح الباري ۲۰۶/۱/ 

(۱۲۱) قال ابن شهاب : آمرنا عمر بن عبدالعزیز- بجمع السنن فکتباها دفترا دفترا فبعث الی کل آرض له علیها 
سلطان دفترا. جامع بیان العلم /۹۸/ 

(۱۲۲) قال مالك : ول من دون العلم اين شهاب. جامع بیان العلم /۹۸/ وکذا قال الدراوردي /۹4/. 


-١اله‎ - 


الكتابة. 


هذا عن کتابة احدیث عامة. حیث کانوا یکتبون ما حفظون» وما يسمعون دون عناية 
پالتصنیف» أو اتباع طريقة محددة في التدوین؛ ودون ترتيب للأحاديث 32 معیناء وکان نتيجة 
شیوع التدوین آن ظهرت الصنفات التي ترتب الأحاديث على الأبواب الخاصة بالسنن» 
وبيان ما يجب على المرء اتباعه في حیاته من العبادات ومقدماتها. والعاملات وشر وطها. 


وقد ظهرت هذه المصنفات في أوائل القرن الثاني المجري» وقد اختلف في أول من بدأ 
التصنيف على وجه التأكيد لأنهم متقاربون وهذا قال العلماء: 


اول ن طف اده 2 الك بن ا س 0۷۹ هك 


ومد پن اسحاق (۱۵۱) ه 
- وحمد عبدالرهن بن أبي ذئب (۱۵۸) ه 
وت ا هن فیس (۱۱۸ ]نت 
- وسعيد بن أبي عروبة (۱۵1) ه 
_ وحماد بن سلمة ١51(‏ ه) 
- وأول من صنفب بالکوفة : سفیان التورى 6507 
وبالیمن : معمر بن راشد (۱۵۳ ه) 
وبالشام : عبدالرهن الوزاعي (۱۵۷ ه) 
وبخراسان: عبدالله بن البارك (۱۸۱ ه) 
بوبواسط : هشیم بن بشیر (۱۸۳ ه) 
وبالري : جریر بن عبداحمید (۰۱۸۸) 
ويمصر : عبدالله بن وهب (۱۹۷ ه) 


ثم تبع هؤلاء علیاء كثير ون صنفوا تصانيف كثيرة. وانتشرت بين الناسء وقد كان 
التصنيف في هذا العصر يجمع السنن والآثارء وأقوال الصحابة والتابعين» واراء أصحاب 


- ۱۷٩ - 


التصانیف في السائل العقود ها الباب. وترجیحاتهم عند الاختلاف. وأما بالنسبة لجمع 
أحاديث في موضوع واحد. فقد سبق إليه التابعي الجليل عامر ین شراحیل الشعبي (۱۰۳) 
حيث يروى عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم: إذا اعتدت المرأة ورثت وساق فيه 
أحاديث وقال عاصم الأحول )١87(‏ ه : قرأت على الشعبي أحاديث الفقه فأجازها لي. 


وبعد انقضاء عصر التابعين قام العلماء بتجريد الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عما سواها من الأقوال للصحابة والتابعين وفتاوى الأئمةء وجمعها في كتاب 
واحد. فکان علی رأس تلك الکتب کتب السانید وهي کتب مرتبة حسب أسماء الصحابة» وسرد 
ما روي عن کل صحابي من احدیث متتالية. وان اختلفت دلالتها علی الأحکام وقد ألف 
الكثير من العلياء مسانید. ولعل من آشهرها «مسند الامام آجد» 


وما ان بزغت شمس القرن الذهبي للسنة وهو القرن الثالث امجري حتی طلعت علینا 
شموس العلیاء الأْفذاذ الذین بزوا کل من تقدمهم ووقفوا حیاتهم علی طلب السنة وخدمتهاء 
فکانوا قمة العلیاء» ومعتمدهم. وقد آلفوا الصنفات. وجعوا فیها صحاح الاحادیث النتقاة, 
وكان مشايخ هؤلاء هم الذين فتحوا هم الباب» فأينعت ثمار جهودهم في تلامذتهم» وكان على 
راسهم الامام البخاري الذي قام بتألیف جامعه وتبعه تلامذته. ومن بعدهم امثال: الامام 
مسلم والترمذي وأّبي داود وابن ماجه والنساني وغیرهم. فأصبحت کتبهم مرجع العلم والعلاء. 
فجزاهم الله تعالى عن العلم وأهله كل خير. 


والحمد لله في البدء والختام. 
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مراجع البحث 


a -_ 


ااا 
- الأدب المفرد للإمام محمد بن اساعيل البخاري (۲۵۲ ه. 
- الاستيعاب لأساء الأصحاب لابن عبدالبر . 
- امتاع الاسیاع با للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع. 
للمقریزی : تقي الدین آحمد بن علي. مطابع الدوحة الوطنية. 
- تدریب الراوي شرح تقریب النواوي 
للامام جلال الدین عبدالرهن بن آبي بکر السیوطی )٩۱۱(‏ الطبعة الثانية (۱۳۸۵ ه) 
- تذکرة احفاظ : للامام أبي عبدالله شمس الدین حمد بن الذهبي (1۷۸ ه) 
تصوير دار احياء التراث العربى - بير وت. 
- التراتيب الادارية للكتاني 
- التفسير الكبير : للامام الرازى 
- تقیید العلم : للامام الخطیب البغدادى 


۰ - آهذیب التهذیب : للامام ابن حجر 


۱ 
۲ 
۳ 


3 


۵ 


3 


الطبعة الأولى بمجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد الدكن (80؟؟٠‏ ه) 

١‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لابن عبدالبر 

١‏ الجرح والتعدیل . لابن آبي حاتم 

۱ - سنن این ماجه : للامام الحافظ ابي عبدالله محمد بن یزید بن ماجه القزويني (۲۰۷ - ۲۷۵) 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. طبع عيسى البابي الحلبي. 

۱- سنن أبي داود : للامام الحافظ سلیان بن الأشعث السجستاني (۲۰۲ - ۲۷۵ ه) 
طبع دار الحديث ‏ حمص سورية 

١‏ - سنن الترمذي : للامام الحافظ آبي عیسی حمد بن عیسی بن سورة الترمذي (۲۰۹ - ۲۷۹ ه) 
بتحقیق عبدالوهاب عبداللطیف - تصویر دار الفکر. 

١‏ - سنن الدارمي: للامام احافظ احجة آبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني 
(۲۰۰ ۰ ۲۸۰). شركة الطباعة الفنية التحدة ۱۳۸۲ ها. 
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سنن النسائي : للامام آبي عبدالرهن آمد بن شعیب النساني (۲۱۶ - ۳۰۳ ه) 

مطبوع مع زهر الربی للسيوطي - شركة احلبي - مصر. 

السنة قبل التدوین للدکتور حمد عجاج النطیب 

تصویر دار الفکر 

السنة ومكانتها في التشریع . للدکتور مصطفی السباعي 

طبع الکب الاسلامي 

سيرة ابن هشام 

شرح السنة للبغوى : الامام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (۶۳۱ - )۵۱٩‏ 
تحقيق شعيب الأرناؤوط ‏ المكتب الاسلامي 

الصحاح «تاج اللغة وصحاح العربية» للشيخ اسماعيل بن حماد الجوهري (591 - ۲۹۳ ه) 
تحقيق احمد عبدالغفور عطار 

صحيح الامام البخاري : للامام الحافظ أبي عبدالله محمد بن اساعيل بن إبراهيم الجعفي 
البخاري ١94(‏ -07؟) 

طبع استامبول - تركية 

صحيح الامام مسلم : للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 5١1(‏ - 
1 

بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 

صحیح ابن حبان (والطبوع هو الاحسان تقريب صحيح ابن حبان) للإمام أبي حاتم بن حبان 
بن أحمد التميمي الضري (۳۵۶ ه) طبع حمد عبدالحسن الكتبي - مصر. 

صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني 

طباعة دار القران الكريم - بيروت 

الطبقات الكبرى لابن سعد 

عمدة القاري' شرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين محمد حمود بن احمد العيني (۸۵۵ ه) 
طبع الطبعة النیر ية. 

الفائق فى غريب الحديث للزخشر ي. 

في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب. 

كنز العال في سنن الأقوال والأفعال 

للامام علاء الدين على المتقي اهندي (۹۷۵ ه) - طبعة حلب بتحقيق صفوت السقا وبكري 
حياني 

لسان العرب لابن منظور 


- ٩۱۷۹ - 


۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للامام احافظ نور الدین اهيثمي 
تصویر دار الکتاب - بیر وت. 
؟ - مموع الفتاوی : للامام شیخ الاسلام تقي الدين احمد بن عبدالحليم بن تيمية النمري المراني 
(۷۲۸). تصویر عن الطبعة الأولی (۱۳۹۸ ه) 
۵ - مختصر تفسير ابن كثير للشيخ محمد على الصابوني 
طباعة دار القران الكريم - بير وت 
- الستدرك علی الصحیحین للامام احافظ أبي عبدالله احاکم محمد بن عبدالله النيسابوري (۳۲۱ 
- 1۰0 ه) 
طبع مکتب الطبوعات الاسلامية - حلب تصویر دار العرفة - بر وت. 
۷ - مسند الامام هد بن حمد بن حنیل الشيباني (۱۱۵ - ۲۶۱ ه) 
تصویر الکتب الاسلامي للطباعة والنشر. 
۸ - الطالب العالية بزوائد السانید الثانية للامام اين حجر العسقلاني 
تحقیق حبیب الرمن الاعظمي 
٩‏ - الغازي للواقدی 
۰ - مفردات القران الکریم . لأبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني (۵۰) 
تحقیق وضبط حمد سید كيلاني طباعة مصطفی البابي الجلبي - مصر. 
١‏ - مقدمة كتاب الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ أبي أحمد عبدالله بن عبدي (۳۹۵) 
حققه صبحي البدري السامرائى ‏ مطبعة سلان الأعظمي - بغداد. 
5غ النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير الجزري 


